بج 


0 ودراسة فى بشعره 


الدكتور/ 2 بر سعدا لشُوبهر 


توق لسع فوط 


الطيعة الأول 
7م - 1441 م 


دارالرفاتف للنشروالطياعت والوربيع 


بحث مقدم لندوة الأدب الإسزامي 
بجامعة الامام محمد بن سعو د الإسامية 
كلية اللغة العربية الرياض 
عا "ءةا له "98م 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله 
وصحبه ومن والاه وبعلك:- 


فإن الإنسان قِ هذه الحياة بين مد وجزر فقد تعجبه فكرة 
ما ويبدأ الممسيرة والمشوار. ثم يتضاءل جهذده مع طموح 
نفسه. ورغبته في نشدان الأسمى من الانتاج . 


والموضوع الذي أتطرق إليه مقتطع من أصل كتبت فيه 


منذ عر سئوات » بدافع ديي ومحرك وجداني . 


ذلك أن الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يقتصر على مدافعة المشركين ومناوئي الدعوة العقائدية 
الجديدة. التي جاءت من عند الله طاهرة نقية لتغير المجتمع 
بأسره. وتحجتث جذور الوثنية» التى غطت الجزيرة العربية 
سرح غافوة انها اندي كان كفن ارق 
ونوك ايكون نم اللفميونة صف فاقة اك كان 


اذ © لد 


ونبراس الحق الذي أشرق من غار حراء فلاقى من قومه 
وأقرب الناس إليه ما لاقى وتصارع الحق مع الباطل ‏ الحق 
الذي بدأ كالشرارة في الأفق. فاستجاب الذين أراد الله 
هدايتهم إليه.» والباطل الذي كان أصحابه وحماته ممن 
استحوذ عليهم الشيطان. ونمت في نفوسهم الأثرة والنظرة 
الضيقة. وحب التسلط ول ميمنة على كل شىء. 

فكان لزاما على أصحاب الحق». الذين تمدهم بالقوة 
إلى هذا الحق شداء وتخفف عنهم ما يلاقونه من عنت 
ومشقة. أو نقمة يصبها جبابرة قريش على هذه الفئة المؤمنة 
برها لا لشىء إلا لخروجهم عن معتقدهم. ونبذهم 
ا مخضوع لأصنام لا تملك الدفاع عن نفسهاء فكيف 

كان لزاماً عليهم الثبات والصبر ومجاهدة النفس. ول 
كانت مقدرة هؤلاء على مدافعة المشركين بالقوة. أو الوقوف 
أمامهم بالمجابهة تفتقر إلى القاعدة للانطلاق» والسند لحاية 
الظهر والتكافؤ لرد التسلط بقوة رادعة فإن الطريق المناسب 
هو السير على الدرب الذي رسمه القران الكريم لهم. 
بمجاهدة النفس. والصاير عل الأذى. وحمل مكائد 


جد +11 «بت 


لفرج يأتي من عند الله . 


وهذا واأحد من أهم الدروس العملية التي توطنت عليها 
نفوس الصفوة الأولى من هذه الأمة وهيى دروس قأسية 
وصعبة التحمل. لكنها هينة عليهم. وقد تقبلوا الالام 
والمتاعب. بنفوس راضية» وقلوب مطمئثنة. ولم يتراجعوا 
حسبا| يطلب منهم ) عن هذا الدين الذي اعتنقوه. و 
يتخلوا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو 
الالتفاف حوله. مه) وجه إليهم من أذىء أو سلط عليهم 
من مجامهة . 


تحملت نفوسهم وأبدانهم» أقسى ما في جعبة مشركي 
قريش. من أنواع الحروب النفسية والإيذاء اللساني 
والبدني» والحصار الاقتصادى والطرد من الديار. والمحاصرة 
في شعب أبي طالب حتى أكلوا ورق الشجرء ثم الحجرة 
إلى الحبشة مرتين», والتعبد سرا وكتان الإيان بالله من 
مضنيو إل اخر بها لقله' كتي» الخارية :سيره . 

ولكن الليل لابد أن يعقبه صباح. والظلمة يَفلِقَهًا ضوء 
النهبارء فكانت أول بادرة ‏ لذلك الطجرة للمدينة» التى 
أصبحت قاعدة للانطلاق الإسلاميء والركيزة العقائدية. . 


عدخ 17 دحت 


شعر المسلمون بأن لهم داراً تأويهم ء وعشيرة تحميهم . 
اها للدعوة يجعلهم يجامبون أعداء الله بشوة دفاعية 
جديدلة بدأت باللسان لبعراء ثم السئان وَتَالي وقوة. 


فده تعر التركون انها اهمد .هنال الدعلة 
وسلم . . وأتباعه بعدوا عن متناول أيديهم. وتسلط 
أشرارهم وجبابرتهم . . حيث يجدون ف ذلبك الإيذاء 
والتسلط نا من الفئة المؤمنة, ونيا ع 1 نفوسهم 
من حقد على الدعوة الإسلامية وأتباعها . . لأخهم يريدول 
اكات نهذ" السيونت بالقوقع فاه لمن المحمدية قبل 
انتشارها | أخير عنهم القران الكريم . 


فبدأ مع الحجرة للمدينة نوع جديد من المجابهة بين 
الفئة المؤمنة التي بدأ 00 0 0 يزيد ف 
بيخيم الإسلام, واخت بينم ل من مهاجرين 
وأنصار. 


مهاجرين فروا بدينهم إلى مأمن يؤدون فيه عبادة خالقهم 
بدون خوف أو وجل. أو تهديد وأذى . 


الصدور وبسطوا ما يملكون من رزق. 


كل ذلك بذل هيناً ورخيصاً من أجل عقيدة جديدة 
وقرت في قلوبهم»ء وتعاليم ربانية استولت على مشاعرهم. 
وعهد أخذوه على أنفسهم في بيعة العقبة الأولى ثم الثانية. 
لنبي الرحمة ورسول الحداية محمد صل الله عليه وسلم. 
عندما وضعوا أيديهم في يده في موسم الحج بأن ينصروه 
ويمنعوا عنه ما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم . . ومن هنا 
رسخت تعاليم الإسلام وأركانه في نفوسهم. وأرخصوا 
النفوس والأموال من أجل الدفاع عن الرسول الكريم ودين 
الله ثم نشرهء ووقفوا أمام شعراء قريش يناوشونهم القول 
ويرشقونهم بالسهام . 


فبعد أن حل محمد صل الله عليه وسلم بين ظهرانيهم 
في السنة الثالثة عشرة من البعثة استقبله صبيانهم وفتيانهم . 
ورددت أصداء فياقي طيبة 6 ا لش |الحديد 
1 العركة دفاعاً د دا ثم ا 1 ف الشعر 
من دور في حياة العرب وأهمية كبيرة في أذهانهم . 

وتقول: تلك" الآبياتى 


سه بالأمر الطاع” 


وكأن هذا الصوت يعلن استعداد المدينة الكامل بمن 
فيها من رجال ونساء للذود عن حمى الرسالة بقوة اللسان» 
إلى جانب حدة السنان. فالشعر هو المعير عن وجدان 
النفس» والمحرك للمشاعر والهمم. ومن هنا جاء دور 


)١‏ البداية والنباية “7 : ١9”ء‏ زاد الميعاد .8٠:#‏ البيان والتبيين 
5 . 

؟) البدر يعنون به النبى صل الله عليه وسلم في تعبير مجازي . والثنيات 
جمع ثنية والثنية هي الفتحة للمرور بين جبلين وثنيات الوداع اختلف 
فيها فقيل أنها في طريق عروة المتجه إلى جدة وقيل في جنوب المدينة» 
وقيل هي الفتحات في غرب المدينة في طريق المتجه من المناخه إلى 
حي سلطانة ثم مقر الجامعة الإسلامية. الأكثر رجحاناً والأقرب 
للواقع حسب دلاله المسيرة هي : ماكان جنوب مسجد قباء بحوالي 
٠ه‏ مثرا جوار بستان العباسية . 


د ,18 به 


الكلمة |الحادة الصادقة ف زعزعة النفوس . وكسب الثقة 
ولذا قالت العرب في أمثاها : (كلم اللسان أنكى من كلم 
السئان). 


لقد علم الأنصار. في أسعد أيامهم » وفي ذلك اليوم 
الذي يستقبلون فيه زافدا 5111 البرانيف أعناقهم 9 
طلعته. وتطلعت عيونهم إلى الاكتحال برؤيته» في شوق 
ومحبة: هذه الأناشيد الحماسية من مشارف المدينة ووهادهاء 
لتفصح عما يستطيع الشعر أن يشارك به في معركة الخصومة 
مع الأعداء. ذلك أن الأنصار ‏ الأوس والخررج أرادوا 
أن يكون لهم قصب السبق في الجهاد باللسان. واشهار 
سلاح الشعرء مثلم) حازوا قصب السبق في نصرة الرسول 
وأتباعه. بالجنان والديار فعيروا عن ذلك بالأخوة فيي! بينهم , 
ومقاسمة المهاجرين المسكن والمأكل. 


ولقد كان من أول السابقين إلى الإسلام في بيعة العقبة 
الله صلى الله عليه وسلم على النصرة والتأييد» في صدق 


وثبات: إنه عبد الله بن رواحة. 
فمن هو عبل الله هذا وما تأريخ حياته» وما دور شعره 


تيد 21110 جيتشه 


في الحرب الدائرة بين مكة والمدينة أو بين الباطل والحق. 
وما سهات الجهاد ف شعره . وريادته 2 هلا المحال؟ 


3 ينا سوب اليا رن تايط ١‏ لقي انه للد امه 


نموذج للكلمة الصادقة والمعبرة المتزنة اللتى يحتاجها المسلم 


حت 51 كت 


عبد الله بن رواحة بن تعلبة ١,‏ بن امرىء القيس 
الأنصاري الخزرجى . ويكنى بأبي محمد. ويقال بأن كنيته 
أبو رواحة ويقال ألو درو 


الف" 


أحد شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين 

كافحوا عن الرسالة. ودافعواأ عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بألسنتهم. ووفموأ سعرحم ضد أعذاء الدعوة, 

وم لمحمد وأتباعه , عحودك| هخ عند أنفسهم بعد أن 
من أنفسهم أعواناً لشياطين الجن ار 


لقد قطع عبد الله بن رواحة رضى الله عنه وصحبه من 
شعراء الأنصارء صلتهم بالجاهلية؛ وابتعدوا عن أعباماء 
وأبغضوا من ينتمي إليهاء بعد أن قطعوا على أنفسهم 
عفيد ا وأعطوا من قلومهم عقدا وعزيمةء بأن ينصروا 
رسول الله. ويمنعوا عنه ما يمنعونه عن أنفسهم وأولادهم . 
() الإصابة ١‏ : 5198 الاعلام 4 : .7١17‏ 


وها هو الرسول الكريم يحل بين ظهرانيهم» في وفاء منه 
الله عليه وسلم وأصحابه, قاو هجرتهم » إلى خلية نحلء 
نجول ف هواجس تفوس أيناقها دوافع الخير. والعمل لنصرة 


ولا كان الجهاد بالسيف لم يفرض بعدء فقد تسابق 
القادرون. وي طليعتهم عبد الله بن رواحة؛ بجهاد 
اللواني بوالدبي تعن الزبمالقا بوعاملينا مس امكد ومخيوة 
يتبارى في ذلك فرسان هذا الميدان من الأنصار. وفي 
الطليعة الثلاثة الكبار: حسانء وكعب بن مالك. وعبد 


الله بن رواحة. 


وإن كان ما وصل إلينا من شعر عبد الله يجعله أقل 


- أنه أول من مات منهم في السنة الثانية من الهجرة. 

- قلة ما حفظ من شعره لأن الاهتام بالرواية جاء 
متأخرا . 

د قد يكرت سقلا من الكتخر يفك أن انطرنته إل تعلم 
أمور دينه وقراءة القران حيث نلمس من شعره الأبياث 
المفردة والمقطعات . 

عه 32 .كت 


ع ٠‏ :تعد لالش قاس ارسيو أن عن ابه عا 
وسلم. ومسترشدا بنظرة 58 العامة إليه: (والشعراء 
يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد بميمون. 
وأعهم يقولون ما اي 


(0 


(وما علمناه الشعر وما ينبغعى له) 
وسنتحدث عن هلا الجانب عند التعرض لشعره 
والمؤثرات فيه . 


وكأن الله سبحانه وتعالى خص الخزرج وحدها بالدفاع 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان وسلاحه 
القوى. في سبيل الدعوة. والذود عن حياضهاء. إذ هؤلاء 
القريان التاانة لخر ريون تسيا من جهة ابائهم وخزرجيون 
أيضا من جهة أمهاتهم. فلم يسر في عروقهم دم آخر. 

وهو شرف عظيم أن تضطلع هذه القبيلة بمثل هذه 
المنزلة, وتحظى ببذه المكانة» ى) حظيت به في المواقتف 
القتالية تعندما حاول أعداء الرسالة النيل منها في الغزوات 
المتتابعة» والتحزبات المتلاحقة. في الخندق وبدر وأحد 
وغيرها . 
)2 سورة الشعراء آية 884 - 7714. 


(؟) سورة يس أية 59. 


المدينة. لبث الوهن في الصف الاسلامى. وإشعار من 
يعرف نواياهم أن مكانة الإسلام تضعضعت, وأن محمدا 


يتخلى عنه أتباعه . 


كانت ولادة عبد الله بن رواحة بيكرتب . وهذا هو اسمها 
عليه وسلم فألف الناس هذا الموقع اسم المدينة» حيث 
أصبحت مدينة الرسول. وموطن سكنه ومركز انبعاث 
دعوته. وطيبة حيث جاء في هذا الاسم حديث عن رسول 

لم نجد أحداً من الباحثين والمؤرخين أعطى تأريخاً معينا 
لولادة عبد الله بن رواحة. كم هى عادةٌ العرب 0 
تعلم القراءة والكتابة بعد ما كبر كحظ زميله كعب بن 
مالك الذي كان يجيدها منذ عهد الجاهلية» مع أن الكتابة 
في العرب انذاك قليلة» والاهتمام بها غير ذي بال. 


لقد بادر عبد الله إلى الإسلام عندما وصلت أخبار 


عد 11 هد 


الدعوة إلى مشارف طيبة. فجاء إلى مكة ليشهد بيعة العقبة 
مع أول وفد قدم للمبايعة الرسول في أيام الحج. وني العقبة 
بالذات. حيث تمت بيعة النصر والتأييد. في المنشط والمكرة 
ل لم 


كان عد اله أيقيا من ررد الوك الى لدان 
الإييان الذي وقر في قلوب أبنائه» حيث مست لذته مواطن 


وكان إلى جانب حرصه على القتال في سبيلٍ الله بلسانه 
للدفاع عن الدعوة. والتصدي لأعدائهاء ميال للجهاد في 
سبيل الله بجسمهء ادر فيان ودمه في هذا السبيل . فقد 
شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدراً وأحداً 
والخندق والحديبية وخير وعمرة القضاءء أما بدر الصغرى 
التي خرج لما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد 
استخلفه الرسول الكريم أثناءها على المدينة . 


وص حت رحر اله فيل ا عليه وسو اقل راب 
سرية قوامها ثلاثرن راكنا إل أسيد بن رزام اليهوديى بخير 
)3( 
فقتله . 


.7078 : ١ شرح شواهد المغني‎ "01١ 


ل /ا١‏ ب 


ود ل كير رفيا كاد ابيا كل عار وكان 
عادلا في ذلك رغم محاولة اليهود رشوته حيث ردهم رد 


و 


52 


مذا'ق. ال ارم عيث. عرة عقن اللشاعة 
المشاهية». والمحينة 'الأكيدة إفاعخة "الرسو ل أن الامتفال 
لأمره وتوجيهه. ك! تعطي بعثته لخيبر توضيحا عن مركزه 
الإداري ونزاهته عما في أيدي الناس2. وعفته عن تدنيس 
صفحته البيضاء بنور الإسلام , عن أن تمسها أرجاس 
اليهودء وحاولاتهم الدنيئة» ولئن كانت بحي الفساد 
والإفساد. فإنهم صدموا بقلب ملء ء بالإيهان م: متشبع بدروس 
المدرسة المحملية. 

فكان نعم التلميذ لخير معلم وموجه. 

وفي مجال الأمانة على الأسرارء والحرص على تبليغ 
الأمانة على وجههاء ليفرح قلوب الفئة المؤمنة. يرسله النبي 
قل اله عله وتم خميرا إل أغني العالئة بالدينةه: بن 
يحقق الله لرسوله من نصر مؤزر في بدرء ليطمئن قلوهم» 
ويريح نفوسهم. ويزيل ما علق بأذهانهم من هواجس »بعد 
ما عرفوا عن تجمع المشركين. وحماستهم ضد محمد 
وأصحابه . 
(1) انظر فتؤح البلدان للبلاذري ١‏ : 55. 


ب 18 سه 


وق بخان :لقص واللازاية فإنه. ختال: السوانة بن لبي 
5 لأبي الدرداء من أمهى الذي تخلف عن دخول الإسلام 
من الزمن» وقد عز على عبد الله بن رواحة أن يدخل 
ا كل بيت في المدينة إلا قلب أبي الدرداء الذي لا 
يزال عاكفا على صنمه يطيبه ويغسله. رغم محاولاته المتعددة 
معه بجذبه للاسلامء وإدخاله في حظيرته. كجزء من 
الرسالة التى حمله إياها دينه الحديد. الذي وقر في نفسه. 
واطمأنت إليه هواجسه. بضرورة الدعوة إليه» وعدم السأم 
والملل في سبيل ذلك. 


وعندما رأى أن جهوده لا نجدي فتيلا مع أخيه. أراد أن 


جرب أسلوباً : فاغتنم فرصة غياب هذا الخ عن 
الك وجاء عبد الله إل صنمه فقطعه ونا إربا وهو 


يقول:- 


يرأ من أساء الشياطين كلها 
ألا كل شىء ماخلا الله بطل 
وبعد مأ عاد أبو الدرداء أخيرته زوحته بز فعل عبد الله 


١١‏ ب ب 


وفي هذا دلالة عل رجاحة عقل أبى الدرداء” وأثر 
الحلم في نفسه. وأسلوب عبد الله في الدعوة والجهاد. 


ويكفي عبد الله بن رواحة رضى الله عنه مكانة» مدح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له فقد قال فيه: نعم عبد 
الله بن رواحة. ويقول: رحم الله ابن رواحة أينا أدركته 
الصلاة أناخ . 


وما ذلك إلا لأن عبد الله قد دخل الإسلام بقلب 
صادق» وعزم ثابت.». فكان لمودعنا في العمل 58 على 
الفسطيي» وهنا قو تيك أن المنته هدت كن أن الدوذاء 
بأحسن ذكرء لدوره أولاً في جذبه للإسلام» ثم لربطه 
بعقيدة الإيان في كل يوم من 2 لقائهما. يقول أبو الدرداء 
رضى الله عنه: أعوذ بالله أن يأتي علي يوم لا أذكر فيه 
عبد الله بن رواحة كان إذا لقيني مقبلاً ضرب بين ثديبي 
وإذا لني مدبرا صرب بين كتفى ثم يقول: ياعويمر - 
وهذا هو اسم أبي الدرداء.. اجلس فلنؤمن ساعة. 
على الدلاكر الها قارع كو بيقر 1و عونم عادو اككا لين 


)١(‏ انظر أسد الغابة "# : ه#؟. 


الجن ممعترع ع بوره قاذ [المعان كايا رونا ما 
عاق ”كت الداري «والسيره: أو يا استسس ليه 2 
الادارعدوق للترانة: الأدن قد ا.وعدف ن الستعظم: أن 
يستخلص من ذلك نهاذج فريدة من الصفات الي قلا 
فرافر إلى لخصبائض اد رفحل :الصنات 
البارزة في حياة عبد الله بن رواحة والتى تعطيه سمة مميزة 


.م 


له في مثل:- 


١‏ - شجاعته. فهو لاهاب الأعداء. ولا يخاف الموت. 
مقدام لا يتوانى عن طلب المبارزة في المعارك, ىحضا 
ف غزوة بدر عندما خرج مسرعا للممارزة بعد أن دعا إليها 
عتبة بن و ومثلما عرف عنه فى معركة مؤته. لأنه 
رضى الله عنه يحب الشهادة وحريص عليها في سبيل الله 
حيث صرر يردد رضى الله عنه بعدما أخذ الراية بعد جعفر 
بن أن ظالب:- 


ميس سس سر 


)١١‏ السيرة السوية ا هشام ؟: : لال/؟. 


ا ل 


وقد وهبه الله الشهادة فقتل رضى الله عنه بعد صاحبيه. 
مقبلين غير مدبرين . 


١‏ - كان محباً أرسول الله صلى الله عليه وسلمء مدافعاً 
عنه بكل ما يملك من مقدرة كلامية بالشعرء أو قوة بدنية 
بالسلاحء ففي الغزو كان أول خارج إليه.» واخر قافل 
منه» وفي الشعر انصهر حب الرسول والإسلام بقلبه ودمه. 
كما سنرى في الخطوات مع شعره الإسلامي» ومن شعره في 
الرسول الكريم صل الله عليه وسلم في مثل قوله:- 


. حمام بكسر الحاء شدة الموت» وتطلق الحمام وحدها على الموت أيضاً‎ )9١( 
. وتأقي بمعنى الحار» فحمام الماء غليانه وحمام الموت حرارته‎ 
صليت فعلها صلى يصلى في اللحم شواه أو ألقاه ف النار. ويده‎ 
بالنار سخنها. وصلى النار صليًا أي قاس صهرها [ القاموس].‎ 
."١ : ” (؟) السيرة النبوية لابن هشام‎ 


وى 1077 دهت 


الكيف ‏ الث ومن يحرم شه أم : ٠‏ 
يوم الحمساب فقد أزرى به القدر" 


فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بعدما سمع هذا 
منهء وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة. وفي هذه الدعوة 
النبوية قال هشام بن عروة : فثبته الله احبر لاحت وار 
تنهيد) ولفحة له أروانيع الخنة» اوت لها ويد 


*" حريص على الكميتكت بذينه . ودفاعه عية ) جعل 

ذلك بين عينيه في الحد والهزل ولعل قصته مع جاريته التي 

كان يخفى اتصاله مها عن زوجته دليل يبرز ذلك. فقا 

19 أزوقة بالأمر عاو ذه واروئ: اسيه اخ عليه عي أو أمرا يريد 
أن يلبس عليه به [القاموس]. 


)4 أسد الغابة “# : ه58 وسيرة ابن هشام 4 : ١5‏ مع اختلاف في 
رواية الأبيات . 


ا كا 


أتانا رسول اله يتلو كتابه 
كا لأح مشهور من الصبح ساطعء"' 


أرانا المصسدى بعد العمى فقلوبنا 
به موقئلات أن ما قال واقع” 


وأعلم علا ليس بالظن أننى 
إلى الله محشور هناك فراجسع 


ظنها صادقا في اتصاله بها لأن الجحنب لا يحل له قراءة 

القرانء فقال على الفور:- 

)1١(‏ مشهور: المشهور المعروف المكان المذكور والتبيين. ومشهور من 
الصبح يريد به انبلاح ضوئه الذي لاخفاء فيه يوضح أن وضوح 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء بها غير خافية على 
الشاعر وعلى من في قلبه رغبة في الحقيقة كا أن الصبح غير خاف 
ظهوره . 

؟) يريد بالعمى الحاهلية. 

(9) في هذا البيت إيمان يقيني من الشاعر بالبعث واليوم الآخر الذي كان 
يتكره المشركون قبل الدعوة الإسلامية. 

3 يك 


22 


ا ثائرتهبا. 0 امنت بالله ع ا كويد 
5 20 


أت بطنذوق :فى معديقة لابقول: إلا حسفا نا عايشين 
هذه الصفة. لأنها تزري بالرجل جل المسلم . وهو كغيره من 
الصحابة قد حرصوا على أن يطبقوا أوامر دينهم عمال وأن 
يجعلوا تعلياته. نموذج سلوك. ففي حديث رواه أبو هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن أخا لكم و الرفث). يعنى بذلك عبد الله بن 
رواحة حيث يقول: ' 


وفينا رسول الله يتلو كتابه 
إذا انشق معروف من الصبح ساطع 
7 2 5 5 ذف 
صلى الله عليه وسلم. (لياتينكم وقد لقن حجته) : 
1( شرح شواهد المغني للسيوطي 559١ : ١‏ جمم الجواهر للحصري 
."١‏ 
؟) شرح شواهد المغنبى ١‏ : 589. 


0) شرح شواهد.المغى ١‏ : 747 وفي هذا رواية أخرى للبيت الأول 
عما مر من قبل . 


5 حريص على طاعة الله. وطاعة رسوله. فقد أخرج 
البيهقي في الدلائل أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم وهو يخطب. فسمعه يقول: 
اجلسوا فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ النبي من 
خطي ٠‏ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلمء فقال زادك 
الله حرصا على طواعية الله وطواعية 00 


- كثير العبادة» حريصاً على تنوير بيته بالصلاة حسبم) 
سمع عن النبي» فكان يصلى ركعتين عندما يدخل بيته 
ومثلها عندما + بهم بال خروج منه . 

وكثرة العبادة دلالة على عمق في العقيدة. وصدق في 
حسن الاستاع» واستجابة لداعي دين الله» وطاعته 
الروك لكر صل اوهل برسم 


4 - كثير الخوف من نار جهنمء والتفهم لمعاني القران 
الكريم بنظرة الفاحص والمدقق., الواضع لكل أمر أهبته. 
ولكل كلمة مدلوفها: فقد حدث ابن اسحاق عن عروة بن 
الزبير أن الناس عندما ودعوا عبد الله بن رواحة في طريقه 


سن )7 21 عت 


مع اليش الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
مؤته» بكى عبد الله فقالوا له: ما يبكيك ياابن رواحة؟ . 
فقال أما والله مابي حب الدنياء ولا صبابة إليها.ء ولكني 

سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقرأ: روات منكم 
إلا واردها كان على ربك حت مقضياً) فلست أدري كيف 
لي بالصدر بعد الورود؟. فقال المسلمون: صحبكم الله 
وردكم إلينا صالحين. ودفع عنكم. فقال ابن رواحة:- 


لكننى أسأل الرحمن مغفرة 
وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا” 


أو طعنة بيدى حران جهزة 
بيحرية تكد الأحشاء والكبدا" 


حتى يقولوا إذا مروا على جدثى 
باأرشد. الله من غاز وقسد. رشسدا” 
)1١(‏ سورة مريم أية الا. 
)4 ذات فرغ: ذات سعة. والزبد هنا: رغوة الدم . 
0) مجهزة: سريعة القتل. وتنفذ الأحشاء: تخترقها. 
(4) الجحدف والحدث: القير,» وجاء هذا العجز في رواية: يا أرشد الله من 
غاز :وقد برشدا. 


/507 لس 


ثم أتى عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه 
)2 
وسار مع الحيش . 


ومن هذه الصفات يبرر أمامنا صدق إيان عبد الله بن 
رواحة. وتعاطف قلبه ووجدانه عم الرسالة وحاملها صلى 
الله عليه وسلم. ووعيه لدقائقهاء وهيمنله ذلك على 
هواجسه وانفعالاات نفسة ) حيث عبر عن ذلك شعراء 00 
أنه مقل منه فيما يظهر من الأعيال القليلة التى رصدتها 
كتب السير والأدب» مع حرصه على انختيار العبارات 
والكليات المتأثرة بالعقيدة الحديدة التى وقرت في قلبه. 


عن شعرة . 


0ك 


١6 : لا"7 والسيرة النبوية لابن هشام 4؛‎ ١5 : نفس المصدرم‎ )١( 
ا‎ 


معد 8 حلت 


سيرته ومكانته فى الجاهلية 


لغن كان قد ضاع من سبرة عبد الله بن رواحة الشىء 
الكثير مما يتعلق بولادته وتربيته» ثم نشأته وسيرته في قومه. 
كها ضاع غيره من معلومات عن رجالات العرب والإسلام, 
لعدم الاهتام بالرصد أو التدوين» ولأن مافي حياة أكثر 
الناس» لايعدو أن يكون سيرة ذاتية عادية تماثل غيرها من 


حياأة أفراد المجتمع . 


إلا أننا نعزو عدم الاهتام بالرصد أو التسجيل ولو من 
باب الذكرياتء. أو ذكر الوقائع بمناسبتها. جاء من 
الاهتام بتتبع وتعلم هذا الدين الحديد الذي انصهرت به 
نفوس أولئك القوم. بعد أن أحسوا طعم الإيان. وبعد أن 
أنقذهم الله من الضلالة؛. وأبعدهم عن الغواية.» فكان 
لزاما اغتنام الفرص, ومواكبة حركة القوة بالمدافعة عن هذا 
الدين الذي أحبته نفوسهم. وتفاعلت به عواطفهم. ومن 
أجله نسوا كل شىء في سبيله وهانت عليهم الدنيا وما 
فيهاء لثلا ينال منه.ء أو يمس الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم بأذى. وهذا من باب الوفاء بالعهد بنصر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه . 


كد 5 يبه 


ولذا كانت حياة عبد الله بن رواحة وهو نموذج صادق 
للقة الى امتعيرما اجهادا ن جهاد. بجهادا فى سيزل 
العقيدة بالروح والنفس. ومجاهدة لأعدائها باللسان واليد في 
حركة دائبة. وحرص على التنفيذ بإلحاح ومحبة. 


وما يتبقى لديه من وقت يلازم فيه مجالس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وحلقات التفقه في دين الله . 


ونستطيع أن نلخص سيرته في الإسلام وبعد أن دحل 
في حظيرته. مع أن العمر الزمني قصيرء منذ أن أصبح 
واحداً من النقباء في بيعة العقبة, ووضع يذه مع نفر من 
قومه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. » مبايعا ومعاهدا 

على النصرة والتأبيدء وعلى الوفاء والصدق . إلى أن قتل 
شهيدا في معركة مؤته بأرض الشام و رون تان : 
متسل راية الجيش. كثالث قائد لمذا الحيش» ا 
5 بعد الاخر وهم صابرون صامدون. يطمعون في| 
عند الله» ويستشرفون للشهادة التى نالوا. 


هذه الفترة الزمنية القصيرة في عمر الزمن. كانت مليئة 
بالأحداث والشعور الفياض من عبد الله بن رواحة وهي 


نقول أننا نستطيع أن نجملها في عناصر ذات أثر في 
حيأة الفرد المسلم. الذي يريك أن يدرس حياة أولغك القوم 
من الصفوة الأول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيحدل 
في حياتهم مثلا يحتذى» حيث استطاعوا السيطرة على نوازع 
النفس » ومغالبتها للانقللاب من حالة إلى حالة. والسير عن 
طواعية ورضال.ء وارتياح وهذوء. وفق ماترسمه تعاليم 
الإسلام. وما يأمر به الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم . 

ولولا أن أصحاب تلك النفوس - وعبد الله بن رواحة 
5 واحد منهم 9 لديهم نفوس شقفافة. وقلوب واعية » لا 
استطاعوا التغلب على جذور عاشت في أعماقهم فئرة طويلة 
من سنى حياتهم» ولكنه الإيان عندما يلامس بشاشة 
القلب». وتلصهر به النفس . يحول الإنسان من حال إل 
حال» وفي فثرة وجيزهة تتغلب على “ضع المقاييس والمعادلاات 
المعهودة لدى البشر. 


فاذا نجد من العناصر البارزة ف حيأة وسيرة عبل الله 
بن رواحة الإسلامية وهي فترة زمنية لاا تصل إلى عشر 


يما 


فت 551 جب 


إلا فك أشنياء كتيزةة بوره 7 
- استجابته للاسلام منذ بيعة العقبة. والوفاء بذلك 
العهد الذي أعطاه للرسول صل الله عليه وسلم. 
والتمسك به طوال حياته . 
- التزامه مجلس رسول الله ليأخذ ويسترشد. ويتفقه في 
دينه ويتزود من منابع المعرفة» ‏ ليعلم ثم يطبق وكان 
مع حرصه على الأخذ. شديد الالتزام بالعمل. فقد 
جعل من بيته موطن عيادة. ومن نفسه داعية للدين. 
ومن جهده ساعات تأمل وتذبر»ء ومن شعره مدرسة 
جديدة تهذب الطبع. وترقق الشعورء استقى ذلك من 
رقة الإإسلام وحرصه على الخير فلا يقول الفحش 
بل يبتعد عم تنبذه تعاليم الدين . 
فقد عرفنا من سيرته استقباله المنزل بالصلاة ثم توديعه 
بالصلاة. وقيامه على من حوله بالدعوة إلى دين الإإسلام, 
كما فعل مع أخيه أبي الدرداء. فمزق صنمه. وحطم هاو 2 
- فؤاده وكانت فرصته ليراجع ذلك الأخ نفسه. ليحكم 
عقله. فيوفقه الله ويسلم ليصبح من علماء الصحابة 
0 
ثم في تحينه أي فرصة تسنح ليجعلها راحة قلبء.” 


ددحن 


وساعة تأمل.» تزيده وأخاه إيياناء وتشدهما إلى العقيدة 
الصحيحة الى دخلاها عن طواعية . 


وبلحظات التأمل الإياني ترتبط النفوس بخالقها 
وتتفاعل الأحاسيس مع مبدعها قْ فهم عميق للدعوة 
الربانية للإيهان: بالتدبر والتأمل, كا تتحدث كثير من 
الايات القرانية» داعية وحاثة. 


وهذه النظرة التأملية من عبد الله بن رواحة رضى الله 
معينئة من البشرة جعلت أب الدرداء يتذكر أخاه قْ كل يوم 
لأنه يعينه على إذكاء النفس وكبح جماحها. 


وإذا كان عبد الله بن رواحة قد جعل من نفسه استجابة 
متكاملة لداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر 
يوجهه إليه محبة واستجابة, فإنه لم يتوان عن أي مهمة 
قتالية يندبه إليها سواء كانت في غزوة معه صلى الله عليه 
وسلم أو في سرية يكل أمرها إليه. 


فقد كان مثالاً لتسخير النفس في أي اتجاه تسير إليه لا 
درتت ل الدارت سيقن عزنب الي كر ابا جار 


لس ”7 لس 


الطاعة العمياء - لكن طاعة عبد الله بن رواحة رضى الله 
عن مهوم ياء في عر 
هذا الزمان تعنى نفذ ثم اسأل. 


أما طاعة عبد الله. فطاعة الوائق من صدق الامر 
وصلاحية الأمر. واستقامة الأحوال به. لأنه هو الأصلح . 
فهى استجابة لله وفق أمره بطاعته وطاعة رسوله. وطاعة 
أولى الأمر الذين جعل الله قيادة الأمة منهم . ومأ ذلك إلا 
لأن تعاليم الإسلام صهرنه . فسار على درما ووفق ما تأمر 
به لقناعته الوجدانية بأن الإسلام لا يأمر إلا بخر. سواء 


ظهر السر أو خفى . 


- نكرانه لذاته. وعدم حرصه على ما يطلق عليه 2 
العرف الحاضر حب الظهورء فنراه ‏ تارة جندياً مجاهدا 
كأي واحد من أفراد ذلك الجيش» وَطووا يوكل إليه مهمة 
شاقة وقاسية فينفذها بأمانة وحرصء. ومرة يعهد إليه 
بخرص الثار في خيبرء ومع أشد البشر عداء لله ولرسوله 
ولعقيدة الإسلام. مع اليهود فيحاولون ى) هي عادتهم إثارة 
البلبلة بالتشكيك في عدالة الخرص. والبرهنة على الرعية ف 
ظلمهم. فيقولون له: ماعدلت؟. لكنه يجيبهم في ثقة 
المطمئن إلى العملء وبقين المرتاح نفساً للجهد الذي 


عم 215587 ات 


تولى: بأن عليكم الاختيار إذا شككتم في الحيف 


ولا يسعهم بعد أن سد عليهم المنافذ إلا الاعتراف بأن 
هذا الرجل يمثل عدالة الإسلام بجهده. ورجاحة العقل 
بردم وقوة العقيدة لثقته من عمله, الذي راقب فيه خالقه 
أولاٌ وقيل كل شىء. ا له : بمثل هذا قامت 
السموات والأرض . 


وهذا العمل السسيط من عبد الله بن رواحةى وي هذه 
اليم و ا 
ايا غدل 0 12) 


ثم نراه في كل معركة قتالية يبادر إلى المبارزة» ويسعى 
جاهدا لمقارعة الفرسان. لأن حبه للشهادة» ورغبته في 
الفروسية ملكا عليه مشاعره» ولذا نراه وهو القائد في معركة 
مؤته يضرب النموذج لحنوده في الإقدام. فيجمع ما يتساقط 
من دمائه ف راحتيهة. ويمسح به وجهه. لأنه أدرك من 
الموقف قرب الشهادة» وانس من نفسه سرعة المفارقة هذه 


ل 0 


الحياة الدنياء فأحب أن تتكاثر الدماء في جسمه لتشهد له 
بموقفه الفذ. وليأنس برائحة ذلك الدم في مثواه الأخير 
والريح ريح المسك . 


وتلك المنزلة هى أسمى ما تتمناه النفوس. وأرقى ما 
تشرئب إليه لأعناق. وقل.عسن فخ للك ل يدر تراجنذا 
00007 ويا للاخرين للاقتداء به في هذا الشعور. 
وإذا كانت النمس تحب الهزج والترنيم فإن خير ما تسجع 
به كلاماً حسناً سر ل 


هذه نظرة عامة عن سيرة عبد الله بن رواحة الحافلة في 
فترة العمر الزمني من حياته بعدما أسلم. يحرك عواطفه 
تلك وأحاسيسه شعر رصين» وعبارات كلها رقة وتأمل. 
فهى عبادة ثي المعنى. وعبادة في الإحساس. وعبادة في 
اللفظ والتعبير لأنه يعرف أن كل شيء محصى. وكل عبارة 
مقيدة , فجتب شعره الكلهيات التى تربط اا بالدنيا 
فضا الملذات الزائفة. فجعل كل شىء يسير بحذر 
وحيطة. في الحركة والقول» في الإحساس «التأمل . 


ومن هنا قل شعره مع أنه شعر جهادي, وكثر عمله 


اك 


وهذه السيرة استوحاها من مصدري التشريع اللذين 
ارتبط بمهها: كتاب الله. . وهدي رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلمء فالقران الكريم نظر إلى الشعر با تختلف به 
مقاييس العرب واهتامهم بهء والرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم ما كان يحب الشعر أو يقوله. وقد انعكس هذا 
الإحساس على طباع ابن رواحة وعاداته.» ونظرته للشعر. 


أما قبل الإسلام. فقد كان الصراع على أشده بين 
قبيلتي الأوس والخزرج., وكان بينه!| وقائع وحروب. ولم يكن 
عبد الله بن رواحة. وهو واحد من أبرز رجالات قومه. 
ليكون بمنأى عن تلك التفاعلات, أو المشاركة في تلك 
الأيام , وخوض غبار حرويهاء باليد في المعارك الدائرة 
الأسر تين الملقارون انيتا وسكا : وباللسان في الدفاع 0 
عن قبيلته. والرد على شعراء الخصوم لإبراز الماثر والمفاخر. 


لقد جاء في كتب التاريخ والأدس أن بين الأوس 
والخزرج خصومات ومماحكات». كغيرها من القبائل العربية 
التي تتصارع عند أتفه الأسباس» وتثور المعركة القتالية بينها 
لذلك والتي يسقط بسييها كثير من القت : وهذا ما حصل 
وق عاتن القيلعين. التشاررين نكا رسا اعيك. رد 
كلمة أو تصرف بسيط . 


د 37 ني 


ولا بد أن الشعر بينهها سيكون سلاحاً فتاكاً ىا هو واقع 
الخال في الجزيرة العربية عتموماء إذ جميع شعراء الجاهلية 
من هذا النوع. فقد خاضوا غرار المعارك الكلامية هجوماً 
على أعدائهم. ودفاعا عندما يهاجمون». فساعة للشاعر 
وساعة عليه. وهو في الحالين يزداد قوة وإدراكا لمواطن 
جديدة في شعره ليحسنه. وفي شعر خصمه ليناقضه. 
ويحاول التغلب عليه في الفكر أو اللفظ وني الأسلوب أو 
الدلالة . 


ومن الأيام الشهيرة بين قبيلة عبد الله بن رواحة في 
الجاهلية» وبين الأوس : أيام ذكرها ابن الأثير في الكامل : 
كلها صولات وجولات» ودماء تسيل» تارة تتغلب الأوس. 
وطوراً تكون الغلبة للخزرج والطرفان يخسران رجالا 
وجهوداء ويكسبان عداء وشحناء. حتى جاء الإسلام 
وأزالهها فتصافوا وتالفوا وانقلب بغضهم محبة» وعداوتهم ألفة 
ومودة. وسنذكر اسماء تلك الأيام فقطء أما تفاصيل وقائعها 
الحربية» وما قيل فيها من أشعار فهي لدى ابن الأثير في 
تاريخه”' وهذه الأيام هي :- 


.53814 ص 586 إلى‎ ١ لراغب التوسع الرجوع للكامل ج‎  )0( 


0-7 إإلرا كك 


- يوم سمير. 
- يوم السراة . 


حرب الحصين بن الأسلت). 

- حرب ربيع الظفرى. 

- يوم فارع. 

- يوم حاطب. وهذا اليوم بينه وبين يوم سمير وهو أوها 
مائة سنة مما يدل على طول الحروب الدائرة بين هاتين 
وأيضاً فهذا اليوم هو أشهرها وقد حضره عييئة بن 
حصن للاصلاح بين القبيلتين ولكنه عجز. 

/ - يوم الربيع . 

4 - يوم البقيع وهو بقيع الغرقد الذي حوله الرسول 

الكريم إلى مقيرة. 

٠‏ -يوم الفجار الأول. 

( سيو العيين + ومعررفى: 

7 -يوم الفجار الثاني . 

-يوم بعاث. وقد ذكر بن الأثير به قصيدة لعبد الله ابن 

رواحة؛ كما كان له قصيدة في يوم بقيع الغرقد وغيرها 

من الأيام . 


١ 
حا جمد كسد عمجم 90 قد الك-ه‎ 


75 د 


ذلك أن شعراء الجاهلية يتفاعلون مع الأحداث المحيطة 


بهم ء ويفصحون عن ذلك بأحاسيسهم والتعبير عن 


والنقاة متعيرون القتعر بعر سيفنة العري» النانلتة 
بلسائهم» والمعيرة عن خلجات نفوسهم . وعبد الله بن 
رواحة لن يكون بمعزل عن تلك الأحداث الي هزت قومه 
وأبناء عشيرته, وم تترك بيتا إلا دخلته ولا قليا إلا كلمته 
بويلاتها ونتائجها . 


فهو شاعر العاف ْ 0 الناس إخنايا 0 
جلدتهم ‏ ترك لديهم أثراً في الدفاع والذّب. 


ولذا فإن كل قبيلة يمر بها أمر أو ينزل مها مصائبء. أو 
تريد الافتخار بها حقق أبناؤها من مكاسب في أحد الأيام 
التى حصلت وبين غيرها, تستمك فقوة التعبير من شاعرها. 
وتلجأ للتحرك بقوة بيأنه وبلاغته . 


الخيار في أعراف العرب», لما لهم من تأثير فيهم في الإيجاب 
أو العلبة 


وقديًا كان العرب في الجاهلية يفتخرون ويبتهجون 
بنبوغ الشاعر منهم ) لأنه هو الذي يدافع عنهم ويظهر 
اسمهم عالياً ويرفع مكانة 'قومه بين القبائل. وكم سمعنا 
عن كله كان السدها عاناة سحت ناد شاعر هنا أو مه 
غيرها ليعلى قدرها بين القبائل كقبيلة أنف الثاقة 7 
صارت تفخر بهذا الاسم بعد أن قال فيهم الشاعر:- ' 


فوم هم الأنف والأذناب عرهكم 
ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 


وعكس هذا بنو نمير الذين صاروا يخجلون من انتسامهم 
إليه بهجاء جرير عندما قال في الشاعر الراعى النميري 
69٠ب‏ 4ه 


نفض الطرف إنك من تمير 
فلا كعبا بلفت ولا كلاب" 


أو قبيلة باهله التى سقط اسمها عند القبائل العربية 
رجل من بني عبد القيس:- 
)١(‏ ديوان جرير ص 19 . 


5١‏ مه 


ولو قيل للكلب ياباهلى ١‏ 
عوى الكلب من لوْم هذا النسب "” 


ومع أكثر ما وصل إلينا من هذه الأشعار قدحاً في 
القبائل والذي كان في العصر الإسلامى. إلا أنه ينبىء عن 
خدور جاعلة اريف قليها السانال. :د للك الرتفاى نوكه 
في تغذية بذورها الشعراء فهم المسجلون للأحداث, وهم 
الناقلون لصدى الج والراصدون بأقوالهم لكل ما 
يتماعل فيه إيجاياً أو لد حسب الحالة المحيطة والعوامل 
المؤثرة . 


الساحة من دفاع وردود. 


١)‏ نسب هذه الأبيات مع أبيات غيرها ف نفس ا موضوع الأستاذ حسن 
الكرمي في كتابه قول على قول 5545 44" لصاحب الكامل 
وللثعالبي . 


ند 3577 صب 


- قد دخل مضار الدفاع - بالشعر عن قومهء ومقارعة 
عل خصومهم 2 بي) حققوه من فوز قِ الأيام التي دارت 
بينهم وبين القبائل الأخرى. كا يفعل أقرانه من الشعراء. 
من وصل إلينا خبرهم. أو رصدتث أشعارهم . 


وهو مع قلته ينبىء عن شاعرية فذة وقدرة متمكنة . 


ولن ندخل في توضيح لذلك الشعرء أو تحليل لما فيه من 
اثار. لأن هذا يخرجنا عن موضوعنا وهو الجانب الإسلامى 
في شعر عبد الله بن رواحة. والدفاع عن الدعوة ومقارعة 
خصومها. بسلاح ياثل سلاحهم. بل أمضى منه وأقوى 
حجة . 

وإنما أردنا في عرضنا عن الأيام الدائرة بين الأوس 
والخزرج» الدخول إلى أن هذه الحروب التي دامت أكثر من 
مائة عام لابد أن تترك كارا لدى عبد الله بن رواحة» وهو 
الذي تحركت شاعريته ني الأيام التي حضرهاء فجاد 
بقصائد نفثها حمية عن قومه. ودفاعا عن عشيرته وهي دليل 
على أن من تحرك حمية في الجاهلية من أجل قومه. فلابد 


عبد 2127 احشد 


أن تنمو عنده الحمية أكثر ويدافع بحاسة أعمق عن عقيدة 


لوجود فارق كبير بين المعادلتين. وهو تغلغل الإيان في 
نفسه.ء ودخول عقيدة الإسلام سويداء قلبه وشعوره بتغير 
حالة بحالة. حالة الجهل بحالة العلم. وحالة الظلمة بنور 
اليقين. وحالة العمل بدون هدف إلى العمل من أجل 
الاخرين». محبة لله ولرسوله لمعا ف عدم ضياع ساعات 
- العمر الباقية والقصيرة بدون أجر عند الله . 


ويعمق هذا شعور باطني مبعثه المحبة التي ملكت عليه 
معنا غرع لال | النين. لد يدة. :واوسيول: "الا صن "الله :انه 
وسلم. الذي جاءه بالهدي القرآني. ثم بها أعطاه على نفسه 
هو ورفاقهء من عيْدك وميكاق .أن ينصروا تحمداً صلى الله 
عليه وسلم. إذا هاجر إليهم ويمنعوا عنه ما يمنعونه عن 
أنفسهم وأولادهم وأموالهم . 
إن من دافع عن قومه في الباطل. وتألم من الوقائع التي 
تكررت عليهم سنين متطاولة » لابد أن يحصر نفسه في بذل 
جهد أكبر للدفاع عن الحق. والتحريض على السير في 
الدرب الذي يأمر به الله - ورسوله. ويوصل إلى نهاية ذلك 
الطريق الذي هو الحق من عند الله فهو السبيل والغاية . 
44 بعد 


لأن بين الحالين فرقاً ٠‏ فالدفاع عن العشيرة.» وتعداد 
محامد القبيلة. ومحاولة النيل من الخصوم. وتهوين 
المكاسب. ومقارعة الشعراء من الطرف المعاديىي. كل هذا 
تتضاءل مكاسيه. التي تعود على الشاعر نفسه. والتي لاتعد 
وأن تكون جائزة تعطى أو إشادة في المحافل, وتذكيرا ف 
المنتديات . 


هذا في العرف الجاهلليٍ. أما بعد الإسلام فقد تبدلت 
الحال. وتغيرت المقاييس. ذلك أن الشاعر قد أدرك عن 
دين الإسلام الجزاء والعقاب, والنتيجة الأخروية عند الله 
فصارت معاييره في القول من صدق أو مبالغة. تخضع 
لأوامر الدين. ومقايسة للنتيجة تنبع من مصادر التشريع 
الإاسلامى» - وعباراته وألفاظه تورّن في قالب الحزاء 
والعقائي عنك اللةه. اتينالك ءاخر هناك جعي ونا 
وهناك أعمال تحصى . وتكتب. كل هذا غيرته معالم الإسلام 
الحديدة وتأثرت به النفوس». بعد أن عرفت حقيقة الإسلام 
وارتبطت به عقيدة وأسلوب حياة. 


فصار الشاعر يتحسس مواطن الألم. ويتحرى الصدق 
والواقعية ف العلاج ‏ أن المحملة الوقتية لسك هدذفه , 
والنتيجة السريعة لم تكن غايته. 


حدم 858 عدت 


أصبح الشعر عند عبد الله بن رواحة وأضرابه من 
ونظراتهم إليه تختلف عن نظرات عبدة الأصنام . 


فتناسى السابق . وفتح صفحة جديدة أوسع وأرحب . 


تحول الشعور الفردي إلى حماسة جماعية» وتغيرت 
المطالب القبلية بالغلبة والتحكمء إلى نظرة شاملة لإصلاح 
الجميع ونقلهم من حالة إلى حالة. وصارت النفس تبحث 
عن الحزاء الأوفر وتتحرى النتيجة الحتمية وهو الموت. 
ولكن في سبيل الله ومن أجل الدفاع عن العقيدة. 


ومجمل القول: أن شعر عبد الله بن رواحة الجاهل» في 
ذكر محامد قومهء والدفاع عنهم ومقارعة شعراء الخصوم. 
قد ضاع أغليه. ولم يبق منه إلا أبيات قليلة تنبىء عن 
تفاعله مع الأحداث المحيطة به. وحرصه على الدفاع عن 
قومه وتحركه فبها أرّق عشيرته» وأقلق راحتهمء والقليل 
ينبىء عن الكثير.ء والإاحساس يصور التفاعل . 


6م لس 


وفاته 


لكل إنسان في هذه الحياة نهاية» سنة الله في خلقه. 
لحن هذه النمباية تختلف بحسب المنازل الى يريدها الله 
لكل فرد ف هذه الحياة الدنيا . 


إلا أن هناك 517 يدركه البطم العارف لربه. والمتمثل 
0 دينه. ومو عترم صادقا بأن تكون نبايته إذا أرادها 


وقد جعل الحدي القراني الشهادة في سبيل الله أكرم 
النازل عند الله : المي ا ا 
أقوانا : بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين برا اتاهم الله 
من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون) (سورة ال عمران: الآيات 
م ةا" 

لم تكن مثل هذه الايات لتفزع قلب عبد الله بن 
رواحة. وهو الشاعر الحساس المرهف والشجاع المقدام 
الذي لا يهاب الحروب .كما أن ما يراه ويسمعه من رسول الله 
من ذكر لمنازل أناس من اخوانه في الإسلام» سبقوه إلى 


سه 437 ات 


الذاق:الاخرة ذفاغا عن وين الله :.ورعة قبراعنده سجاه 
من أجر تقوي عزيمتة» وتثبت جنانه . 

كل هذا وأكثر منه لم يكن ليمر على عبد الله دون أن 
بعي قلبه النتيجة. وتتمنى نفسه الفوز بتلك المنازل. التي 
أعدها الله لمن يعمل عمل أولئك السابقين. ويتأسى 
بسيرتهم. ولذا كانت الشهادة هي أمنية عبد الله بن 
رواحة. وهواجس نفسه . 


وما إن جاءت عزوة موه حاو أحس عبد الله كان هذا 


هو الموعد المحدد لانطواء الأجل. وهي فراسة المؤمن, التي 


وقد عبر عن ذلك شعراً عندما ودع الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه. هذا الجيش المتجه إلى مؤّته في ديار 
الشام. ذلك الشعر الذي أبان عن أمنيات عبد الله في 
الموت الاتي لا محالة.» بأن يكون على الصورة التى تبلغه 
المنازل. وترفعه الدرجات عند الله . . 1 

فإذا كان الناس. قد ودعوه طالبين له من الله أن يرده 
وصحبه صالحين» كما هو شأن المودع في كل عصر ومكان. 
بأن يدعو للغائب بالعودة سالا لتقر العيون برؤيته بعد 
الغياب» وسماع صوته وأخباره بعد الفراق. 

نح 


فإن عبد الله يتمنى غير ذلك ويسأل الله فوق ما سألوه 
عندما قال لهم:- 


لكننى اسأل الرحمن مغفرة 
وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا" 


أو طعنة بيدى حران جهرة 
بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا" 


حتى يقال إذا مروا على جدثئى 
أرشده الله من غاز وقد رشدا" 


والشهادة في سبيل الله أمنية عنك عبد الله بن رواحة 
لحظات حياته . ولكنه في هذه المعركة أصبح كمن يستعجل 
أمرا فيلح فيه أو يتطلع إلى وعد قل بانت علاماته. قال 
ابن اسحاق. فحدثنى عبد الله بن أى بكر أنه حدث عن 
)١(‏ ذات فرغ: ذات سعة. والزبد هنا: رغوة الدم . 
(9؟) ججهزرة: سر بعة القتل . وتنفذ الأحشاء : تخترقها . 


9) جدثى: قبري. والحدث والحدف القير. 


94 ب 


حجره فخرج بي في سفره ذلك - يريد غزوة موّته ‏ مرد في 
٠. ١ 35‏ 34 م . 

على حقيبة رحله ' فوالله إف ليسير ليلة. إذ سمعته وهو 

فنشدك: أنياثة هذه:- 


إذا اديتني و ملت رحل 


)١(‏ حقيبة الرحل : مؤخرته. 

(9) الحساء: جع حسبى وهو ماء يفور في الرمل حتى يجد صخراء فإذا 
بحث عنه وجدء يريد مكانا فيه الحساء. 

9) فشأنك أنعم: يريد أنه لايكلفها سفرا بعد ذلك. وإن| تنعم مطلقة 
لعزمه على الموت في سبيل الله لأنه لايريد أن يرجمء وفعل ارجع 
مجزوم على الدعاء: دعاء على نفسه أن يستشهد ولا يرجع إلى أهله . 

(54) الثواء: الإقامة في المكان. وفعله ثوى يثوي . 


آذ هه 


هنالك لا أبالى طلع بعل 
ولا نخل أسافلها رواء" 


فلا سمعتهن منه بكيت» قال: فخفقنى بالق ” وقال: 
ماعليك يالكع ” أن يرزقني الله شهادة. وترجع بين 
١ 0) (4 5‏ 


وعندما وصل إلى أرض المعركة والتقى الجمعان في قوتين 
متاينتين عددا وعدة :- 


قوة الإسلام : قليلة فْ عددهاء. وقدرها ابن اسحاق 5 
سيرته بثلاثة آلاف مقاتل. لكنها قوية بإيرانهاء متياسكة 
بعقيدتها الإسلامية مسترشدة ببدى رهاء طالبة إحدى 
اليتون إنبا لظن | تقر صن الله وروسيرله رودا كين عاد 
الإسلام. وإما الشهادة في سبيل الله والفوز بالجنة.» وهذه 
بغية كل مجاهد في سبيل الله خارج لإعلاء كلمة آلا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله . 


)١(‏ البعل: الذي يشرب بعروقه من الأرضء ورواء بكسر الهمزة صفة 
لنخل. 

(6) خفقني بالدرة: أي ضربني بالسوط أو العصا. 

2 اللكع : اللئيم . 

(8) شعبتي الرحل : طرفاه المقدم والمؤخر من الرحل. 

(9) سيرة ابن هشام 4 : .١9 1١8‏ 


ااه ل 


وتلك ايم الله القوة التى لاا يقف. دونها قوة. والعزيمة 
|الجمعين . 


وقوة الروم كثيرة في عددهاء فقد ذكر اين اسحاق أن 
قائدهم هرقل. وأنه نزل البلقاء في مائة ألف من الروم. 
وانضم إليهم من لخم وجذام والقين وبيراء وبلى مئة ألف 
منهم . فكان عدد جيوش المشركين مثتى ألف مقاتل 
يقابلهم ثلاثة الاف من المسلمينء ولكنهم قلة في العقيدة 
والمدف. ضعاف في المرتكز والغاية» بقاتلون من أجل 
مطامع الدنيا أو يساقون كالأغنام بدون إرادة. 


ولا رأى عبد الله بن رواحة ما بجيش المسلمين من 
الترددء أراد أن يقوى عزيمتهم - ويشجعهم في المضي 
لمدفهم الذي خرجوا من أجله فقال: ياقوم : والله إن التي 
تكرهون للتى خرجتم تطلبون الشهادة. وما نقاتل الناس 
بعدد ولا قوة ولا كثرة. ما نقابلهم إلا بهذا الدين الذي 
أكرمنا الله به. فانطلقوا فإنم) هي إحدى الحسنيين: إما 
ظونور بوافا تيان فقا 'الناسي 1 اقلم ووالئه يدق اده 
رواحة» فمضى الناس» وكان في مقدمتهم جعفر بن أبي 
طالب رضى الله عنه الذي اقتحم عن فرس له شقراء بعد 


ةا ل الت 


مافثل. ريد الى قرعا تع قادل, حتي اقكل بود بقولاج 


ياحبذاا الحنة واقتراها 
طيبة وبارداً شراءها 
والروم روم قد دنا عذابها 
كافسرة بعيلة اقسيايا 
علي إذ لاقيتها ضرابها 
فل| قتل جعفر أخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم تقدم 
بها وهو على فرسه. فجعل يستنزل نفسه. وتردد بعض 
التردد»ء فخاطب نفسه مشجعاً لها باللاستمرار في القتال بعد 
أن رأى حماوته ورادعا الى لغلا تتردد خوفا من الموت 
فتهلك. ذلك أنه يريد لما المضى قدما نحو المحدف الذي 
كيعيف مروت أجل وان المزفت قند.يحان: لأدراة الموفره 
انفجدالله اكتف تلى, العركة بحاي الولنين تاذ 
الأشلاء: وعند مقارعة الأعداء تبرز البطولات» وف ميدان 
القتال يتجلى الصدق., وتيرز الحمية» التى خرجت الحيوش 
من أجلهاء وجيش الإسلام الذي تتوالى قيادته بين خخيرة 
رجاله. حتى تصل القيادة إلى عبد الله بن رواحة. حميته 
فق از وعلة كانف نتى: وين اعل غلك كلمة الخو 
(1) سيرة أبن هسام 4 1671 1 
فى 25 


وانتشار دائرة الإسلام 2 ولارهاب الروم الذين يحاولون 
إسكات صوت الحق». وكبح جماح اتساع الرقعة . 


وبثوا الحماسة فيمن خلفهم من جنود. ومن سم ساوركيم 
من رجال. 


عبر ابن رواحة عن تلك الروح القيادية والحمية لله 
ولدينهء بنموذج فريد ضربه لنفسه. وهمة عالية حققها 
بقدوته. وصراع نفسي أزاله بعمله. والقائد داق نموذج 
لحنوده ‏ والناس يتأسون بمن يتشجع فيقول ويواصل 
0 


وليس أشد على النفس من قهرها على شيء فيه هلاكهاء 
وقسرها على عمل تكرهه. لكن عبد الله بن رواحة رضى 
الله عنه كغيره من المؤمئين الصادقين. يأخذون عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيطبقون. ويستمعون فيعون. 
وأصدق الأعمال ما كان عن علم ودراية؛ وفهم ووعي . 


إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد أخبر 
أصحابه : بأن |ا حنة حفت بالمكاره. وأن النار قل حفثت 


بالشهوات . 


فهل توجد مكاره أقسى من الموت. وهو الذي يعانيه 
المجاهد عبد الله وديا لوجه . بعل أن تساقط من القيادهٌ 
الإسلامية أبرزها. 


وهل توجد شهوات ألذ من الفرار أو التلكؤ في هذا 
الموقف العصيب. 


الله صلى الله عليه وسلم على نصرة الله . 


يعاس القاية تجن له تسد كاده ورك ل 

لقف اقرف لوصول ]اق لوقي القطة: |لنجاكاة لين قد 
حمل الراية» ليبث الجهياسة في صف الحيش الإسلامي , 
فيزيدهم حماسة فوقى حماستهم . ويرفع من معنوياتهم بقيادة 
جريئة لا تشنقص عن القيادة السابقة. وكل أصحاب رسول 
الله خيار في خيار. 

خيار 2 القيادة. وخيار ف الوائ؛ وخيار ف القدوة 
انشييية وخيار قُ الامتثال 55 والطاعة. وخيار قُِ حسن 


الاستجابة. ثم خيار في المدافعة عن الحدف الذي خرجوا 
من أجله. وهذه المدافعة ذات شقين:- 


الشق الأول: 

وهو الأشد والأنكى . وهو مدافعة النفس حتى لا تخور. 
ومغالبة الموى ‏ حتى لا يطغى. والاستيلاء على مشاعر 
النفس حتى لا تتحكم . 


فالنفس إذا قويت أقدمتء. وإذا طمعت في جزاء 
نشطت. وجميع المكاسب ترخص في مثل موقف عبد الله بن 
رواحة وأصحابه. إلا مكسب واحد وهو التطلع إلى ماعند 
الله من جزاء وثواب. والامتحان العسير الذي يمر بالإنسان 


هو مدافعة نوازع نفسه في مواقف ضيقة وحرجة. 


ركان ارد الأضيل. بالنتزوة:| اامساخية كيل القن 
الزكية تتغلب في هذا الصراع. وتتحكم على جميع 
المؤثرات . . 


وهذا ما ضرب به عبد الله بن رواحة النموذج الفريد 
في موقفه الحاسم. وصوره بأبيات شعرية صادقة. قالا 
تحت غبار المعركة وتجلجل بها صوته مختلطأً بصهيل الخيل. 
وقرع الاجم . 


الشق الثانى 


مدافعة العدو ورد أباطيله. وفي هذا نتحريض للصف 
الإمسلامي عمنونا ومحاولة لإبراز عظمة الإسلام وعلوه. 
ودحر الأعداء والإنقاص من قدراتهم. با نالوه على أيدي 
المسلمين في مواقف سابقة . 

ولكل من الشقين دوره وتأثيره والقدرة على الإبدا 

من الشاعر الذي يصور الل عفيا: ويعير عنه لعا ففي 
الشق الأول تبرز مكانة عبد الله بن رواحة بصورة جلية. 
لأن قوله منبعث من أعماق نفسه الصادقة الصافية» وشعره 
معبر عن أحاسيسه المستنيرة بضوء الإسلام». والمتشبعة 
بمعاني وأفكار القران الكريم . 


وفي الشق الثاني تتجلى براعة حسان بن ثابت رضى الله 
خاصة, وأعداء الإسلام بصفة عامة عندما قال له: 
أهجهم وجاريل معكى وق قوله له: أهجهم كأنك 
١ 000‏ 
تضحيو. والدل 7 
200 لطر ضحم مبيلك :5 : 787 وفي رواية: أجب عني. اللهم أيده 
تروخ القدسء وانظر طبقات الشعراء .3١7 : ١‏ 


ل /ا©ة ‏ لآ 


ولكي يدفع عبد الله بن رواحة رضى الله عنه نفسه 
للإقدام ويكرهها على مافيه خيرها وسعادتهاء فإنه أراد أن 
يجرها بالقوة» ولا أقوى عند المسلم من القسم فإن نزلت 
نفسه بالرفق واللين. وإلا فإنها نازلة لا محالة بالكراهية 
والتبكيت . . 

ثم إنه أراد أن يقطع على نفسه خط الرجعة حتى لا 
تغالبه على البقاء. فبدأ يقرعها ويسائلها: لاذا تكرهين 
الجنة» التي خرجت من أجلهاء وقد قرب موعد الوصول 
إليهاء فهل تتراجعين بعد أن حان موعد جني الجهود؟. إن 
معنى ذلك الخسارة الأبدية. 


خاطب عبد الله بن رواحة رضى الله عنه نفسه. في هذا 
الموقف العصييب. والخطاسب عنئلما يكون علانية يتراجع 
المخاطب. داًا. لأن عبد الله في شعره هذا هيدف إلى 
إضعاف رغبة النفس بالتراجع» واشهاد بقية الحواس من 
جسمه لتتقدم وتتغلب على الشعور الباطني. والنداء 
الخفي . . وليكون فيمن حوله من جنود الصف الإإسلامى 
قدوة في المغالبة» ومشجعاً في المواصلة. وهذا جزء من دور 
الشعر في الجهاد الذي يعتير بمثابة الإمداد بالوقود, لإذكاء 
الناق وزياقة” اكقعانا . 1 ْ 


سناها ف الأفقدة. وحتى لا محمد تلك الحذوة. أو تنطفىء 


٠ -[‏ الث أو - ب م ٠:‏ 


إن أجلب الناس وشدوا الرنة 
مالى أراك تكرهين المجنة" 


فد طال ما قد كنت مطمئنة 
هل أنت إلا نطفة في شنة” 


ا م ال ل لت 


(1) أجلب الناس: صاحوا واجتمعواء والرنة: صوت فيه ترجيع شبيه 
بالبكاء . 

(؟) النطفة: الماء القليل الصافي. والشنه: القرية البالية. أي فيوشك 
هذا الماء القليل أن يراق أو أن تنخرق القربة البالية» وهذا كناية 
عن الضالة وعدم الاهتام» ضرب ذلك مثلا لنفسه في جسله . 


ل 4 


انحلاء. وللتأكيدات القن رسخها قِ بقيينة بأن تقدم وهمى 
ثلاثة متتالية : 


القسم واللام والتنوين في شطر. البيت الأول ثم تثنية 
هذا مرتين في الشطر الثاني «العجز» والبلاغيون يقولون: إن 
زيادة التوكيد بتكرار أدواته دلالة على أممية الأمر في نفس 
القائل . ١‏ 


وهذه الأبيات الثلائة حافلة بمؤكدات كثيرة: القسمء 
واللام , والنون. وان» والاستفهام الانكاري. وقكل . 

مما يدل على عزم ثابت. ونية صادقة؛ في المضى قدماً 
نحو الشهادة» التى تراءت علامتها للعيان» وقرب 


لكن هذه السياط المسلّطة عليها من صاحبهاء قد أدبتها 
وهذبت من طباعهاء فأسلمت القيادة» وأسلست في 
الاستجابة. فبدأ عبد الله يغير معها أسلوب المخاطبة. 
ويبون الأمر عليها بعد أن رضخت للأمر. . فقال:- 


يانفس>- إلا | تقتلى | تموتي 


بدأت هذه الأبيات في توطين النفس على المصير 
المحتوم» الذي قدره الله على كل كائن حي في هذه الدنياء 
وهو الفناء ومصير نفس عبد الله لن يشذ عن ذلك. وعلى 
النفس أن تختار أيه أكثر جزاء» وأقرب منزلة من عند الله . 


إن حمام الموت بدأت علاماته تبرز ولسان ناره يشتعل» 
وحرارته تصطل به النفوس في هذا الموقف الجاد. . فلا 
نتراجعي عنهء فإن لم يحصل القتل في هذا الموقف الأثين 
فإن الموعد المحدد للفناء سيجىء بأبسط ما تتصورين. 
فاسعى إلبة قبل آنا يسع اليك 


ذلك أن الأمنية العزيزة عليك يانفس قد أعطيتها. . 
ولك نموذج فريك ف القدوة الصالحة. والعمل الحسن 
يصاحيين فاضلين. قد سلكا ذلك الدرب» وبلغا مرتبة 
عالية عند الله هما زيد بن حارثة. وجعفر بن أبي طالب» 
ويتفانياكت ف الدفاع عن عميدلة الإسلام ويدافعان الروم 
بحاسة - وحيوية لا تعرف الكلل أو الملل. 

011 6 انظر صحيح مسلم‎ (١) 
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وإن أفضل طريق للهداية والرشدء وبلوغ الأمنية 
الصادقة. هو القدوة . بمن صرب النموذج قْ الإقدام, 1 
في هذا من تأثير عاجل واجل على القوة الإسلامية المقاتلة. 


وهذه لفته جيدة من عبد الله بن رواحة أن يحتقر نفسه 


النفس ونوازعها . 


ومن هنا فإن عبد الله قد أخذ القدوة من غيرهء كما 
امع فيا بعد بإقدامه وشعره المؤثر والمهيج » قدوة تحتذى 
في المواقف الماثلة.» قدوة في العمل. وتأسيا بالسيرة. وتمثلا 
بشعره. من باب تحريك الا وشد العزائم . 


ىا نلمس من قادة هذه المعركة عدم مطالبتهم بالقيادة. 
ولكنهم عندما تولوها راذا بعد الاخر أعائهم الله عليها . 


بعد عودته حك جيدة رسمها خالل , اليه للانسحاب: 


هؤلاء الكرار. . أي أنهم سيكرون على الروم بعد أن يكثر 
عددهم وتنشط شوكتهمء ويقفوى ساعدهم . 


وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عادوا في 


دح 591 هت 


آخر أيام أبي بكرء ثم في بداية خلافة عمر بن الخطاب. 
وطردوا الروم من أرض الشام إلى الأبد. حيث ودعها آخر 
قائد منهم إثر انهزاماته المتكررة أمام جيوش الإسلام بكلام 
جاء فيه: سلام ياسوريا إلى الأبد. وداع لاعودة بعده. 
وحتى يفي عبد الله بن رواحة بقسمه. فقد نزل عن 
فرسه. ليقرب من الأرضء» وليثقل نفسه بالبقاء على وجهها 
حتى لا تخف به فرسه عن ميدان المعمعة. نزل وكله حماسة 
وحمية. وشجاعة وعزيمة. ليشعر من خلفه في صفوف 
المسلمين بأنه لن يبرح أرض المعركة إلا بإحدى الحسنيين 
الفوز وطرد الأعداء وهزيمتهم , أو الموت. ولا خيار بعد 
ذلك . 


فسارع ابن عم له إليه بلحم قليل فوق العظم لينبشه. 
ويسد به جوعه. فى يوم مضن» كله طراد وجلاد. وناوله 
ذلك العرق من اللحم قائلا: أشدد بهذا صلبك. فإنك قد 
لقيت في أيامك هذه ما لقيت». يريد بذلك أن يمده بالقوة 
الني تعينه على أداء العمل. ومجالدة الأقران.» فأخذه منه 
عبد الله فانتهش منه نهشة خفيفة» لا يمكن أن تسكت 
جوعاً. ولا تعين في قوة. لأن عبد الله في شغل شاغل» 
والنفس إذا تعلقت بشيء انشغلت به» وإذا انشغلت 
نسيت كل شىء في سبيل ذلك الشغل . 


وا كك 


حتى الأكل الذي هو مصدر القوة وموئل الحيوية» 
يسيطر على المشاعر. ويتحكم قْ الأحاسيس كلها وأهمها 
القلب والمخ اللذين - بانشغالها تتشل خركة الجسم كله: 


وهل هناك شغل أكير من المعركة القتالية. التى قد اشتد 
أوارها. وحمى وطيسهاء وعبد الله فيها بمثابة ربان السفينة» 
والمحرك لمجرياتهاء فلابد أن يرهف حسهء ويدقق إدراكه؛ 
وما هي إلا لمحة أصاخ السمع فيهاء وقطعة اللحم تقتر. 
من أسنانه إذ سمع جلبة وضوضاء. 0 


فالناس قد حطم بعضهم بعضا.ء وتز اموأ في| بينهم . . 
فقال لنفسه معاتبا وأنت في الدنيا؟؟ . 


ثم ألقى ذلك العرق جانباً فلم يكن لطعمه في حلقه 
أثرء وم تكن أمعاؤه طامعة في الحصول عليهء فجميع 
حواسه مشدودة إلى الحهدف الذي جاء من أجله . 

لقد أفرغ يده من طعام الدنياء وتناول عنه الموصل 
لطعام الآخرة. تناول سيفه الذي يقاتل به أعداء الإسلام» 
ويدافع به أعلاج الروم - وتقدم نحوهم في ثبات وصير. 
وقوة وعزيمة». حتى قتل ‏ رحمه الله وذلك في عام /ه. 


اع كد 


سقط ذلك الشجاع بلسانه.» الجرىء بجنانه. المدافع 


ا 


لقد سخر نفسه جندياً مخلصاً. م 
قلبهى مخلصاً في القول. فلم يفحش في أو يتجنى 
بالكذب والبهتان. صادقا : العزيمة. ثابت القلب 
والحنان. لا يخاف أو يجين . لا يتردد أو يحجم . 


مات عبد الله بن رواحة شهيداً في سبيل اللهء ومدافعاً 
عن دين الإسلام بكل مايملك. ولئن مات مع موته في وقعة 

ته دفاع البدن. وقوة الإقدام. فإن دفاع الحماسة والشعر 
والتوجيه وشد النفس للشهادة. لم يموتاء فكل مجاهد في 
سبيل الله عندما يريد أن يحمس نفسه في ساحة القتال. 
ويقويها على الصير وتحمل الشدائد. فلابد أن يترنئم بشعر 
عبد الله بن رواحة., ليزيده قوة وحيوية. 


ولكن تركنا عبد الله في الدار الدنياء فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أخبر بأنه وصاحبيه قد رفعا في منازل 
عند الله. في جنات الخلد. وقد راهم على 
أسرتهم. . . فأكرم بها من منزلة طلما تمناها عبد الله في 
شعره, وحقق الله له هذه الأمنية. 


كه 180 انس 


ولعن كان عبد الله بن رواحة بعد وفاته لم يخلف مالا ولا 
ولداء فإنه قد خلف من الشعر الجهادي ‏ مع قلته ‏ ما 
يخلد اسمه. ويبقى ذكراه إلى الأبد في نفوس المسلمين. 
ويشدهم إليه وإلى بطولته كلل|ا جاءهم موقف شبيه بموقفه. 
وما أكثر تلك المواقف عند المسلمين» عندما يحرصون على 
الانطلاق للجهاد بدافع رباني وبحسب المصادر التشريعية 
في عقيدتهم الإسلامية. استجابة لأمر الله. واقتداء برسول 
الله ف مسيرته لنشر دين الله . 


خلّف رضى الله عنه شعراً قليل الأبيات لكنه كثير 
فتن ل 'ذككرن الاميلافى > «وقوق الدلالة ف ل مارضه 
التشجيعى » ووحيد الريادة: في الأسلوب الجهادي. جهاد 
التفمن .وهات الباق وجهاد :اللينان» 


إن شعر عبد الله بن رواحه رمز للإلتزام بمنبج 
الإسلام . ومحرك للجهاد قُْ سبيل الله ويعتر بحى من 
أرباب المدارس في التوجيه والفكرة. وف الحاسة والريادة 
وفي المهجية وتغيير البنئ. ورسم القواعد. 


ف) أحوج المسلمين لرجال أمثال عبد الله بن رواحة. 


11 د 


العقلٍ . وشجاعة عند اللقاء. ودفاعاً عن العقيدة باللسان 
جره وبالحنان إقداماً. 


والناس تبع للقيادة في كل عصر ومكان. فلو تراخى 
عبدالله في موقفه لاهتز التتاسك الإسلامى في جيشه. ولكنه 
أقدم فسارواء وتمالك نفسه فشدواأ عل عذوهم . وأرخص 


وأعمال هذا القائد وصاحبيه. لم تكن ذات أثر في نفوس 
المسلمين وحدهم. بل أرهبت الروم. وأخافت قادتهم, 
فاحتموا منهم. وأنذروا من خلفهم . 

ولئن تباعد الزمن بين موت عبد الله بن رواحة. وذهابه 
إلى الدار الاخرة 2 مرضياً عند ربه. وذلك في رحلة 
طويلة بلغت أربعة عشر قرنا. ٠‏ فا تزيدنا تلك الأيام البعيدة 

في العمر الزمني إلا إلتقاء بأفكار أولئنك الصفوة الأولى. 
تمك ذلك مخ أشعارهم قرلا وحياتهم عملا ومنمجهم 
في ذلك كتاب الله وسنة رسولهء» تلك 2 التي تؤصل 
التقربة من النفوس وتجدد اللقاء بالأفكار الإسلامية في كل 
كارثة تمر بالمسلمين (تأخذ ذلك من ابن رواحة كواحد من 
النهاذج الكثيرة في تاريخ الإسلام, وجهاده الحافل» والذي 


د 19# لد 


يجب أن تتعرف عليه النفوس. وتتعلق به الأفئدة, لأن هذا 
العمل رمز لقوة العقيدة والإصرار على العمل المتواصل»ء 
الذي لا يعرف الكلل أو الملل. ولا يتطرق إليه شيء من 
المنبطات. التى توهن العزم. أو تقضى على الحماسة. 


عت اي اعد 


يعتين عبد أللة يق .رواسة شاغرا عخضرماء فى أكثر 
عمره 2 الجاهلية. ولذا فإن التحدث عن شعره جب أن 
ينظر فيه خلال فثرقي عمره الزمني : - 


حياته الجاهلية وما أنتج حلا لما أو حكم به النقاد عليه 
و يعرف مقدار هذه الفترة لعدم معرفتنا بشىء عن تاريخ 
ولادته. ولكن المؤكد أنها فترة زمنية طويلة تفتحت نحلالما 
شاعريته . 

وحياة الإسلام : تلك الفترة القصيرة في عمر عبد الله 
إذ لم يمكث على قيد الحياة - خلالها سوى عشر سنوات 
لم تكتمل. لكنها نسخت ما قبلها وغيرت نظرته لكل ما 


0 
اما شعره قَْ الجاهلية : 


بجع :215 احم 


وإن كان ما وصل إلينا من شعر عبد الله بن رواحة في 
تلك المواقف قليل» وقليل جدا فا ذلك إلا لأن خلف 
دلك امسيانت مثل : - 
١ذ-‏ شعر عبد الله بن رواحة قد اختلط مع شعر غيره. 
7 الناس انشغلوا عن حفظ الشعر وتدوينه. ب هو 
أجدى لحياتهم: القران الكريم وتعلم أمور الدين, 
والسير في صفوف المدافعين والمقاتلين في سبيل الله . 
- عدم اهتام عبد الله بالشعر في القول مجددا واهمال 
السابق» فلا يذكيه بالمذاكرة ‏ والتكرار. 

5- النظرة العامة للشعر المنطلقة من قول الله تعالى : 
(والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أغهم في كل واد 
بهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون) " 

وقول الله جلت قدرته: 
١ 1 :‏ ين 
(وما علمناه الشعر وما ينبغي له) في نفي الشعر عن 
الرسول أو أن يكون من رواده أو المتجهين إليه . 
وحتى لا يأ من يحكم على شعر عبد الله بن رواحة 
من النتف القليلة الموجودة له. والتى لا تزيد في مجموعها 

عن 0 فصيدة من مطولاات شعراء |الجاهلية . 
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فإن لدينا قرائن أوردها ابن سلام في طبقات الشعراء 
تدل على مقدرة عبد الله بن رواحة في الشعر وعلو منزلته 
فيه . 
وهى فرائن قوية 0 لإثبات مكانة عبد الله بن 
0 وهو واجاد من ل النقاد العربء و يعتر كان 
في الجودة. - 
١ه]‏ فجعل شعراء الرسول الثلاثة:- 
كعب بن مالك. وحسان بن ثابت», وعبك الله بن 
رواحة. من شعراء القرى العربية وهيى حمس : 
المدينة» مكةء. الطائف. الييامة» البحرين. 
وقد رأى بأن أشعرهن قرية المدينة» واعتير 
شعراءها الفحول خمسة :ثلاثة من الخزرج واثنان من 
الأوس . 
مالك من بني سلمة. وعبد الله بن رواحة من 
بلحارث» وحسان سن ثابت من بي ال 


1) انظر طبقات فحول الشعراء د سلام .5١6 : ١‏ 
عت 3/79 امت 


الشعراء ف الجحاهلية طبقتين : شعراء المدر, وفسمهم 
إلى عشر طبقات. وشعراء الحضر وهم أصحاب 


الفرى» وهؤلاء جعلهم حمس طبقات.» بحسب 


مدنهم. وجعل الطبقة الأولى منهم: جودة في الشعر, 
وغزارة في الإنتاج مع إحكام في الصنعة. ودقة في 
الدلالة. أهل المدينة. الذين في مقدمتهم شعراء 
الرسول الثلاثة . 1 

وشعراء المدن أو القرى - كما يسميهم ابن سلام 
أرق طاعا واعطليين تعبيرا من شعراء المدن؛ لآن حياة 
المدن والسكنى مما أكسبتهم ليونة في الطباع ورقة في 
الخلق والمخاطبة؛ لأن العوامل المحيطة. ذات تأثير في 
النفوس . 
وفي حديثه غن عبد الله بن رواحة قال: إنه عظيم 
القدر في قومه. سيد في الجاهلية . ليس في طبقته التي 
ذكرنا 0 منه» شهد 0 


وكان فِ الإسلام عظيم القدر والمكانة عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم"". 


(01) 


انظر طيقات فحول الشعراء لاسن سللاام ١‏ : 55 


ند 739277 اح 


فعظم القدر ينبىء عن مكانة وسيادة. ولذا اعتيره من 
سادتهم في الجاهلية» والعرب لا تسود إلا من سمت به 
نفسه قرا ومكانة. وحصافة رأي ووجاهة في العشيرة» ومن 
الأخذ بأسباب السيادة عند الجاهلين: الشعر والشجاعة 
والكرم وسداد الرأي . 


وهذه الخصال جميعها 6 عبك الله بن رواحه قل 
57 


فلم يكن ابن سلام ليحكم على شاعريته» ويضعه في 
الا بقذرة جيذلة . وانتاج كثر. وشعر مطبوع فوي . 


وف هذا دلالة على أن جهذده الشتعر عو عم وصل 
إليناء خاصة وأن الشعر هو صناعة العربس الأولى. وذوقهم 
المرهقف... ,واطلاق الحكم. بالسودة متاخ القابيس. بعيدة 
الغور. عزيزة المثالة غزيرة قُْ الإنتاج, له تنطبق إلا على 
من طبئقت 00 الافاق. ونحدث - الركباد عنة وممصته 
الالسة وا وفيا وموازنة شع لم بعل ذلك 
عرضه لكل ما لديه من إنتاج 8 سوق المنافسة والمزايدة, 
وق أسواق العرب التي خلدت ذكرهمء وحصت دقائق 
اعالهم . 


ل ل 


وم يكن ابن سلام . وكتابه الذي يعتير مفقياسا للنقاد ف 


وأما الشجاعة: فقد بان من المواقف التى حضرها في 
الإسلامء واخرها غزوة مؤّته التي قتل رضى الله عنه فيها. 
ما يبهر العقل. وتقف دونه ا الفرسان: 


لقد كان عبد الله بن رواحة شجاعاً بكل ما تعطيه هذه 
الككلينة هن عض + .لجاع ولساند طتدها سحو فين احا 
ا عن الدعوة المحمدية. كماع بجنانه عندما نفث 
أشعارا تحرض عه ا ثم المؤمنين انان على مواصلة 
التقدم أمام الأعداء, 000١‏ الوقن وارخاضن الله 
الذي صار يتلقاه من جروحه وهو يقاتل ليمسح به وجهه 
كل. هذا كان هيدا "عل انفسة لأنه ف: .سيل الله . 


والمواقف الحريئة التى ظهرت من عبد الله بن رواحة في 
التسروره الى عقن ليقن نين قوف الس بوااتعاداه 
الشكيمة»وعبد الله عندما يكون مع الرسول في غزواته فإنه 
يقترب منه. ليجعل من نفسه درءً عنه. وليقدم نفسه فداءً 
له. 


1/8 سم 


والكرم خلق جبلت عليه الأنصار عموماًء والعرب بصفة 
خاصة من سياتها البارزة التي أقرها الإسلام الكرم. والحود 
بالقليان :فى المواققت الملالحمة نوما ادو بالفيين ف الدرورت 
إلا ضرب من الكرم كما قال قائلهم : والحود بالنفس أقصى 
غاية الحود. 


أما عن سذاد الرأي . فيكفيه موقفاً ما يتمتع , به من 
مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 27 
الرسول فيه من منزلة» ثم با عهد به إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من خرص لثار خيبر. حتى أن هود رضيت 
بحكمه» وحسن تصرفه, وبعدالته الي استمدها من عدالة 
الإسلام ومصدري التشريع فيه : كتاب الله. والقدوة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وحكم ابن سلام عليه وعلى زميليه من شعراء المدن. 
يعطينا نظرة بأنه اعتيرهم من جذور شعراء الجاهلية, 
باعتبار تلك الفترة أنشط في الشعر وتتبع المؤثرات» وأن 
عصر الإسلام الأول امتداد لتلك الفترة» التي لم يبرز الشعر 
فيها. كمجال للحوارء وميدان للمنافسة. 


وقد حرص الشعراء على تجاهل المؤثرات في الشعر أو 


جلذبف أنفسهم كمسر لأن ميا 0 قل تحكم ف 
مشاعرهم . وعامال قوياً قد دخل في حياتهم . 


وهذا ما دفع ببعض النقاد إلى القول: بأن شعر حسان 
في الإسلام قد ضعفف. 


وهو حكم في نظري لا يستند على جقائق نقدية تحليلية . 


وهذا الرأي قد وافق هوى في نفوس المستشرقين الذين 
يحاولون الغمز واللمز للإسلام دائاء ليجعلوا من يتلقف 
رأهم يقول بحكم قاس على الإسلام. ويهمهم أن' يكون 
من أبنائه المنتمين إليهء ليكون أدعى للقبول: أو البلبلة : 
بأن الشعر في الإسلام ضعيف لأن الإسلام لا توجد فيه 
مقومات الإجادة والقوة. معللين بقول بعض النقاد القدامئ 
من العرب : بأن أعذب ف لسعو أكذبه . 

وإذا سرنا معهم في هذا الحكم الشاذ. فإننا نحكم على 
الشعر الإسلامى بمقاييس الجاهلية؛ ونطبق معاييرها على 
الفاظس ا ركه ونه ليه 


وهذا غير صعمح ع فالإإسلام جاء بمقاييس وبفاهيم 
جديدة. تختلف عنما عهده الجاهليون في أعرافهم . 


ص ما ايد 


فمثل) أن الإسلام غير الطباع. وهذب الأخلاق» ووجه 
النفومس لعتقدات حديدة. متغايرة اما 2 ما هو سائد ف 
البيئة أو معهود قُْ المجتمع . 


نكذلك ها تعلق بالقتكر أنا عنن الأ سيرد فيه لها 
ترتضيه تعاليم هذا الدين؛ ولا يجب أن نخضع الحكم على 
الشعر الإسلامى من تلك الاعتبارات» التى تبدأ بالغزل 
الفاضح . والكذب السافر والمبالغة الممقوتة» وذكر الموبقات 
والفواحش والطعن في الأعراض. والتنقيص من مكانة 
الاخرين». واحتقار أفعالهم . 


لآن النفس تتلذذ با هو ممنوع. وتتوق إلى كل ما هو 
خا عن المألوف والمثل يقول: «كل نملوع متبوع). 


منعت شيئا ذأكتكسوية الولوع به 
أحب شىء إلى الإنسان ما منعا 


وشبيه مبذه الظاهرة» ما نلمسه من نقاد هذا العصر. 
حول نظ رهم إن المسرحية الإإسلامية» واللتعمفشيية 
الإسلامية. والمضليوانات الإذاعية والمرئية 35 التلفزيونية 5 


فت لكا حت 


فهم يقولون إنها غير ناجحة. بل يسرفون في الحكم إلى 
أنما لن تنجح ولن يكتب لها أن تزاحم غيرها. 


وعندما تسألهم لاذا؟ يقولون: لأن العنصر النسائي غير 
متوفر. وكل عمل مه)| كان إذا لم يكن به العنصر النسائي , 
لإجادتهم إدخال العنصر النسائي قٍِ مجهوداتهم الإعلامية. 


حكم عريباء يجرولد به المرأة را ويقحمونها [تبخاها 
فق" أذوان ليح لها فيها أي مدخل .ع لا لشىء إلا لرضوا هذه 
النزعة» التي جاءت من أفكار غير ناضجة أو من دراسات 

وإذا كان الغرب يرى ذلك ضرورياء فله حكمه ذلك. 
لكن الذي يجب أن نطبقه في أي نقاش يراد منه المقارنة, 
هى تلك المقالة التى أطلقها أحد قادة الغرب في الحرب 
العالمية الشرق شرقء والغرب غرب ولن يلتقيا. 

فالإسلام بمقاييسه النقدية» ومفاهيمه الأدبية.» يجب أن 
يباين الغرب في كل شيء». والتقليد في الأدب والنقد بيننا 


0 0 لأن الأدب ينطاق من معدت الآمة. 


17 لس 


والمؤثرات في مجتمع إسلامي», غير المؤثرات في مجتمع غير 
إسلامي. وقيم المجتمع الإسلامي. غير القيم في أي 

ومن حكمنا على أشعار الإسلاميين» يجب أن نجعل 
مقاييس النقد التي تتلاءم معه هي الحكم السائد. لأن 
العرف المألوف عند النقادء أن الأدب قد سبق النقد في 
العمر الزمني , فالأدب وجد أولً ثم تبعه الذوق والتفهم 
وانبثق عن حاسة الذوق. مقاييس النقد.» وقواعده 
وأصوله . 


عن منبج الإسلام وقيمه وما يدعو إليه. 


وقد رسم شعراء الرسول صل الله عليه وسلم معالم ذلك 
اطول ووفك الصو ضل الدو بح :وسارنةة #الفاقلة) 
ولكن الفترة الزمنية كانت قصيرة» حيث ضعفت النفوس 
عن المقاومةء وانشغلت الشخصيات القادرة بجوانب 
أخرى, فبرز في الساحة من إيانه هش., وتأثره بروح 
الإسلام قليل. فأعادوا للشعر في العصر الأموي كثيرا من 


بسني :179 اكد 


بالشعر.ء وثنت بالعصبيه القبلية . 


وعبك الله بن رواحة. مثل) كان فجاعا في بدنه 
وإسلامه. فإنه كان كنجاعا في شعره». وفي منهجيته التي 
سلك. فلو قيض الله لعبد الله أن يعيش مدة أطول. وأن 
يصلنا من شعره مجموعة أكبر, كان صاحب مدرسة. 
يدخلها ويتعلم فيها كل من لديه حماسة لقول الشعر. 
ومقدرة لخوض غار القريض. بشخصية إسلامية مستقلة 
ونظرة عقائدية بعيدة النور. 


ولعل عزوف عبد الله وعيرهء تمن يقول الشعر أو يرويه 
عن تتبعه والاستمرار فيه فقولا وأداء تما أفسح الميدان لمن هم 
دونهم حماسة. وأقلهم اانا بالفكرة. ليصولوا ويجولوا. 
ويتقولوا على الاخرين با هو حق أو غير حق. 


ففى الوقت الذي ندافع عن تلك الأقوالٍ التي ترمي 
خراء 00 بالضعف الشعري . 0 وحنالة اك 
ومعاني» بأنه بمثابة مقاييس أثواب أعطيت لغير صاحبها. 
فإن الأمر يدعونا لتغيير ذلك الدفاع المنبيعث من الحماسة 
والغيرة» إلى وضع معالم تحدد المعايير الجديدة التي يجب 


أن ينطلق منها النقد الإسلامي. ومقاييس تحدد المفهوم 
العام 5 الحودة وحسن العطاء . 


المفاخر با لا يتعدى نظرة الإسلام نحو القبيلة والأسرة. 
وأن عزة الإسلام والاعتداد به يجب أن يكون في المقدمة. 


يصون كرامة المرأة» ويحفظ عفتها وكبرياءها ويدافع عن 
كرامتها حتى لا تمتهن. وحمالها حتى لا يبتذل. 


قوية» لا يحسن بشاعر أن يغير بلسانه تلك المقاييس أو 
ذلك تلاك لسار 


وفي اعتراض الرسول صل الله عليه وسلم على كعب بن 
زهير  .٠٠٠١0(‏ 55) عندما بدأ قصيدته بالتغزل بسعاد 
حتى عرف أنها زوجته ثم أذن له بالاستمرار» دليل على 
تقييد الإسلام هذا المجال بالعفة والصدق وصيانة عرض 
المرأة التى يجب أن تحفظ عن كل دنس2. وعن عبث 
العابثين . 


د إل سا 


- والشعر الجاهلٍ يمجد الموبقات من حمر وفاحشة.» وهتك 
للعرض, وابتذال في القول. فلا يجب أن تبعل تلك 
الأمور انا للجرأة والقوق لأن الإسلام حرمهاء وطلب 
من أتباعه مقتهاء ومقت من يسير في ركابهاء بل إقامة 
اللو عل #اعليهها ورك «فإن:بعده الأموو فا بحنين 
اعتبارها نقطة ضعف في مقولة الشاعر.» كجزء من المعايير 
التي يحكم بها على إنتاجه الشعري 


واشافنة اللنكرة» أو ا العتلية وسّعها الإسلام 
والدفاع عن كرامتهم وسمعيهم وي الود المسلمين 
فليس متهم ) . 

- وتصيد المثالب ٠وتكبيرها‏ والممالغة ف كن صعيرة ) فقد حاء 
الإسلام ليحمي الأعراض. ويدافع عن كرامة النفوس», 
وغيرها نما السنسة ويتمعن فيه من يستفرىء الأدب 


إن الأمر يدعو نقاد العرب إلى رسم منهج جديد. 
ورشخصية مستقلة. بدراسة تراتهم . والمحافظة عل 


حسة ]أنه است 


عقيدتهم . والبحث عبن نظرية نقدية نابعة من صميم 
الأدب الإسلامى فكراً وا وَفدفا وغاية . 


وما على نقاد المسلمين إلا اضفاء القالبى الإسلامي عل 
الدراسة. لتبرز الشخصية المتميزة. وتكون ذات اهام ف 
ابتكارها واستقلاها . ونزعتها العقدية . 


فالنقاد المدركون من أصحاب النزعات المستقلة. 
والشخصية المعتدة الوائقة هم الذين يحملون رأيه القيادة, 


ويتصدول لحمل مشعل ا قا عن أمتهم وتمكيناً 
لترائهم وجذورهم . 


الكوميديا الإنسانية إلى القمة فكراً 9 بحيث ا 
رائد مدرسة في الخيال والعواطف . 


ومثل هذا عملوه للشاعر الإيطالي في الكوميديا الإهية 
داب 
لي مه 


رغم أن لهذين الشاعرين في عطائه] اراء فلسفية 
وشطحات عقائدية. ونجاوزات عا هو مألوف . قِ الوقت 


هم 1 د 


0 ره إلى قمة الأدب والابتكارء لا لشيء إلا 


وغاب عن أذهان أولئك: أن صاحب السبق ورائد 
الإبتكار هو صاحب الفضل.ء والمستحق لكل ما انهال من 
ثناء وهو الشاعر العربي: أبو العلاء المعري. في رسالة 
الغفران. 


ذللنة الكساغين: الفياسنوفيه اذى سين ل زرعالة 
الغفران بعض النبضات العقائدية. ونشم من جنبات 
أحداثها الثقافة الإسلامية مع وجود بعض الشطحات 
الفكرية لديهء والتى جاءته من الفلسفة الوافدة والثقافات 
التشلة. ٠‏ 


وهو وإن خالف فيها منهجاً معيئاًء فقد أضاء المعالم 
للارتباط بالشعور الإسلامي. ولكل شاعر تأثيره بقدر 
انيف وعليمة: بوكل وفك مر علهة ورترله لز ترسول الله 
صلى الله عليه وسلم كا قال الإمام مالك. 


فإن قَْ 7 دعوة للإرتباط بالتراث الإسلامي فكراً 0 
لتتكون القاعلة, ولتتشجع النفوس . وهذا بمثاية تعليم 


د 88 سد 


الجندي الرماية وفنونهاء والتدرب على أنواع السلاح. قبل 
خوص المعركة. ومثل هذا صرورة تمكين الغواصين من 
السباحة وفئونهاء ومصارعة البحر وأمواجه. قبل أن 
نسلمهم لأمواجه وحيتانه» ولدينا قاعدة أمكن ونمودذج 
أشمل . 

فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء 
بالرسالة الساوية مكث في أهل مكة ثلاثة عشر عام وهو 
يرسخ فيهم التوحيد ويعلمهم الارتباط بالخالق.» ويدعوهم 
إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله - 
ليتشبعوا بها ولتتمكن من نفوسهم لكي تكون لهم درعا 
واقياء م أمينا من الخلل والزلل . 


وبعد ال هجرة للمدينة. وعينباك اللسلمين مبذه الكلمة 
انطلقت شعائر الإسلام تترى» ومنبها الجهاد الذي هو 
٠‏ م | | 1" القوية . 


ودعوتنا الان إل ضرورة تبى يي الخروج بالشعر الإإسلامي 
مات« وطريشة بف ل عام الأصالة في الممج, 

والاستقلالية في الفكرء والتقويم في النقدء فمن ذلك 
المنطلق. يدخل إعادة ما اقتبسه الغرب أو ل إذا 


أحسنا الظن بنواياهمء ول نتهمهم بالسطو على تراث أمتناء 
والاستثثار بمجهود أسلافنا سٍِ إلى نصأبه » وأهله . 


ولا نقول هذا مجازفة فإن الكثير قد نسبوه لأنفسهم في 
شتى المعارف. وفي موضوعنا هذا تأخذ نظرية الشاعر: 
النفرى. وهو من رواد الأدب في العصر العباسي. وتوق 
عام و ه“اههء وقكل طبع ديوان شعره ا 15 الشاعر 
له نظرية تقول: كلا زاد عمق - الإنسان من التجربة كلا 
زادت رؤيته الكلية للكون اتساعا . 


هذه الكللات الفلسفية القليلة» ذات مدلول غفل عنه 
أبناء جلدته. وقد أخذه الغربيون» ونسبوه لأنفسهم»ء 
وانبثق عن ذلك مدرسة جديدة في النظرة الشمولية 
والفكرية . 

هذه نظرة عامة جرنا إليها الحديث عن الكلمة التى 
أظلقها المنترهون عل قد عبان بن نامف ب 
4هه) بأنه ضعف في الإسلام. كنا نتمنى التوسع فيها 
وتفنيد اراء مرجليوث. وغوستاف لوبون. وغيرهما ممن حاول 
الدس في أدبنا العربي» وقد تقبل كلامهم مجموعة من رواد 
النضة العربية في العالم العربى في العصر الحديث؛, وتبنى 
بعض تلك الاراء فنسبها لنفسه. وداقع عنها. 


كت 1 جد 


فهي وإن كانت فترة زمنية قصيرة. ى] أسلفنا من قبل» 
إلا أن - شاعرنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قد رسم 


لنفسه فيها تدا ديا واختط ون استقاه من منهج 
الإسلام في ف التوجيه والدعوة . 


لقد نبذ في شعره أغراض الجاهلية من غزل وفخرء 
وهجاء وتبذل وكلتة ومبالغة... وقصر في العطاء 


ولكنه أجاد في جوانب أخرى جدت في الشعر مع النزعة 
الإسلامية. والارتباط الوجداني بعقيدة الإسلام. والسير 
وفق مقتضيات الأوامر الجديدة. التي تتنزل بها ايات من 
الذكر الحكيم. أو توجيهات من الرسول الكريم. 

ومن هنا فإن عبد الله بن رواحة رضى الله عنه - كنموذج 
لشعراء الإسلام الذين ارتبطوا به عقيدة ونمجاء وأخذوه سنيرة 


عملا اذاتت الخوف قِ نفسه» وتوجس أهمية العواقب» من 
الانزلاق قُْ متطلبات الشعو المطلقة. 


ذلك أن الإسلام قيد النفس البشرية في| تأخذ وتدع, 
ورسم حدودا. ووصع معام للطريق الذي جب أن يسلكه 


حم ‏ /761. نس 


الشخص» لا الح و وح و تو درل ان سمل 
تنجذب إليه) : نفس المرء أي كان وعللى أى وضع حلء في 
مثل :- 


- قول الله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) 
(سورة ى: أية .)١8‏ 


- وقول الرسول صل الله عليه وسلم : لمعاذ بن جبل عندما 
أوصاه: «كف عليك هذا وأشار إلى لسانه. فقال: يارسول 
الله: أنحن مؤاخذون با نقول؟. قال صلى الله عليه 
وسلم : ثكلتك أمك يامعاذء هل يكب الناس في النار على 
وجوههم. وفي رواية على مناخرهم. إلا حصائد ألسنتهم» . 


هذه النصوص. وغيرها لا بد أن يكون لما أثر عند 
الشعراء بصمة عامة : - 


- فمنهم من هجر الشعر. 

- ومنهم من قلل منه. 

- ومنهم من بدأ يحاسب نفسه فيم| يقول. 

اين بلغ الأمر ببعض الناس إلى الإقلال من الكلام 
عضونا : وقد سمعنا عن المرأة الكلة بالقران كنموذج 
مجران الكلام فضلاً عن الشعر. 


ل ثم دا 


وفي مرورنا بشعر عبد الله بن رواحة في الإسلام, 
ستتضح المنزلة الى اختار لقسية ليتبوأها بشعره . والمكانة 
التي احتلها فيه كواحد من الشعراء الممتازين سرعتهم وهوة 
إرادتهم . فهو بذلك يجتاز كيهان مناه ويتخطى عقبات 
شائكة لاا يصمد لا إلا من لديه ملكة قوية وقدرة شاعرية. 
وموهبة تملك عليه أحاسيسه ومشاعره. فلا يسير مع نوازع 
ونظرتهم. ولا يميل إلى انجاهات المجتمع ومستحسن القول 


شه. 


و 


ذلك أن الشعر في الجاهلية نحكمه العواطف والرغبات 
أما الان فالقول 520 با فيه الشعر يحكمه ضابطى 
ويتحكم فيه مصدر تشريعى سماوي لا مجال للنقاش في كل 
أمر يدعو إليه أو عمل يحبب فيه. 


ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم, يتوجسون 
كل أمرء ويخافون من كل تصرف محافة أن ينزل من الوحي 
ما يؤنبهم ومن الأوامر الساوية ما يخطىء تصرفاتهم . 
والمبدأ العام من النصوص القرانية.» أن نظرة الإسلام 
إلى الشعر غير مستحسنة. ومن هنا كان الصحابة رضوان 
الله عليهم. أجمعين. يستوضحون من الرسول صلى الله 
ل 


واس وب حاو لديو د 


وعبد الله بن رواحة رضى الله عنه من الشعراء الذين 
مهلوا قليلاً بعد الهجرة ة في قول الشعر. مع أن لديه فيه 
مقدرة فائقة. 50 لا ينضب.». حتى يرى استجلاء الأمر 
فيه ويعرف ماذا يجب أن يأخذ منه وماذا يترك . 


يتضح مثل هذا في المواقف التالية:- 


١‏ - بعد أن استقر المصطفى في دار اللمجرة. واستوطن 
المدينة التى أصبحت قاعدة إسلامية» تشرئب إليها أعناق 
المملجرن الشقعيفي تفع إلنها: انلكا رهم + تعر مقر كر 
مكة بأن أذاهم اليدوي. وكلامهم الشفوي. لن يجديا 
فتيلا في التأثير في محمد وأصحابه. 
ولذا بدأوا حملة إعلامية جديدة وحرباً كلامية مكثفة 
فتناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاء وأصحابه 
بقاذع القول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد 
الله بن رواحة رد 0 
)١(‏ انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام 7١9 : ١‏ وأسد الغابة ‏ 
: ©5118 مع اختلاف في الرواية. 
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فلو لم يكن ذا قدم عالية في الشعر. ومقدرة في سبك 
العبارات. لا طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد 
عنه» وخصه بالذكر ولد وقبل صاحبيه . 


لكن الرسول يوجهه عندما ذهب في أولهم والقديم. إلى 
أن منطق الشعر الصادق. والقول الرصين فيه.» يجب أن 
تكيون: وكير عابي كين قار قاف القولج: ل تنداة 
مثالب القدامى تمن فارقوا الدنيا ب) لهم وما عليهم. لأن 
من مبادىء الإسلام العامة (ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
(سورة الأنعام : اية )١54‏ وفي خمسة مواضع في القران) . 


وهذا درس جديد يستفيده عبد الله في مجال التوجيه 
للغرض الذي قصد. واليدان الذي يتوجس الخيفة من 
ملوكمع جيعد التحول: لخدي اق جا نه ,اهنا فه وين أله 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه. 
لينقذ الناس من الضلالة ويخرجهم من الظلات إلى النور, 
ويباعد بينهم وبين معتقداتهم السابقة 


ثم درس آخر يرويه محمد بن سلام ١9(‏ - 11ه) 
قْ طبقاته قال: روى عمر بن أبي زائدة قال ٠:‏ سمعتت 
مدرك بن عمارة بن عقبة بن أبي معيط يقول: قال عبد الله 


طم 210 ينا 


ابن رواحة مررت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو في نفر من أصحابه فأضبٌ القوم': ياعبد الله بن 
رواحة ياعبد الله بن رواحة !!.. فعرفت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دعاني فانطلقت إليهم مسرعاء فسلمت 
فقال: ههنا فجلست بين يديه فقال: كأنه يتعجب من 
شعري: كيف تقول الشعر إذا قلته؟؟. قلت أنظر في 
ذلك. ثم أقول قال: فعليك بالمشركين: قال: فلم أكن 
أعددت شيئاء فأنشدته لما قلت:- 


فخبروني أثسان العباء متى 
قال: فكأني عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الكراهة إِذْ جعلت قومه أثان العباء» فقلت:- 


فينا النبي وفنا نيول الميحو” 


)١(‏ أضب القوم: صاحوا وجلبوا وتكلموا كلاماً متتابعاً. 
46 التجالنة عا رس راتسل ,السك الى قتارسة .نه 


عن عرض : يقال خرجوا يضربون الناس عن عرض: أي عن شق 
وناحية لايبالونت من ضربوا. 


0 اكه 


وقد علمتم بأنا ليس غالبنا 


حي من الناس إن عرزو وإن كثروا 


ياماشم الخير إن الله 
على اليرية فضلا ماله غير 


إن تفرست فيك الخير أعرفه 
فراسة خا : لفتهم في الذي نظروا 
ونال أو اسوتتتهو نك نه 
ولو اسحضت خصيم 0 
قِ جل أمرك ما اووا وما نصروا 
فتتشنيتك الله ما اتاك من حسن 
١ 1‏ م( 
فأقبل علٍّ بوجهه مبتسيّاء ثم قال:وإياك فثبت الله 
فعبد الله وهو الرجل الذكى. أدرك من قسيات وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الرضاء عند ذكره 


)١(‏ الغير والتغيير والتغير: وهو اسم بمنزلة عنب وليس له مفرد. 

؟) بعضهم يريد بني عمرو بن محزوم ومن هجا من قريش. 

(96) انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام ١‏ : ©8؟ 5‏ 5؟7. 
ل "”اة سد 


بمن يباع بثمن بخس . وهذا فيه ما فيه من حط لقدرهم. 
خيار العربس» عندما ذكر عليه الصلاة والسلام عن نفسةحع 
بأنه خيار من خيار. 


لم يؤنبه الرسول. أو يلفت نظرهء لأنه حر والحر تكفيه 
الأفصارة + فياك التوضه تسن عن «مكقون:ه. النفسن 
والصحابة ومنهم عبد الله بن رواحة ينظرون في وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند كل أمر ليعرفوا تأثيره لديه. 
ورد الفعل في نفسه. 


وهكذا الدروس المحمدية كلها أدب ووقار. 
وتلاميذ هذه المدرسة يطبقون ويمتثلون. 


ووتذكناة.,وسرختة كاطرع. .يشر «عية الله سباق كيه 
والمهدف في القول. إلى ما يتوقى فيه الرضا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيعيد القدح في قريش إلى مديح لبني 
هاشم الذي منهم رسول الله» ومن الإنقاص من قدر 
الجماعة إلى الأفراد»ء مع التعرض للعموميات. التي أبرز 


ود 548 لالط 


الإسلام سساتهاء يصدق النبوة» ونصر الله لمن سار على 
الخسارة لمن حاد عن هذا الطريق بالعناد والمكابرة» ستحل 


به. 


من هذه اللفتات النبوية الكريمة استمد عبد الله بن 
رواحة التوجيه إلى الطريق الأمثل. الذي يجب أن يسلكه 


صدق في التعبير. وسلامة في المقصد. وعدم الفحش في 
ذكر المثالب» أو النيل من الأعراض, واعتدال في القول. 
لأن من كان على الشرك سيهديه الله. أو أبناءه إلى 
الإسلام. فيزول العائق والباعث للردء فلا تبقى تلك 
المثالب معه أو عالقة بأبنائه من بعذله. 


وهذه دروس عميقة. بعيدة الغور. أدركها الرسول 
الكريم لبعد نظره» وخميت عل الشعراء لقصر نظرهم 
ويصدق على الشعراء عندما تتحرك نفسياتهم بالرد القول: 
بأنه لا يتعدى قْ نظره موطىء قلميه . 


من هذا الموقف ندرك أيضا أن الشعر عند عبد الله بن 
رواحة: ملكة فوية» وكفاءة نادرة وموهبة فياضة المعين . 


اه بد 


فهو يختلج في صدرهء وتراحم في حنجرته. ثم كرجه عل 
ليبا نه قلا ا وتيا سلس العبارة صادق القول حيدك 
اماد 

0 


فهو لا يتكلفه. ولا يتحمل المشاق من. أجله كا يعمل 
بعض الشعراء من أجل غرض معين. ولا يرهقه الإنتقال 
من غرض لاخرء فهو هنا يتحرك بسلاسة. من مقارعة 
للقرشيين بسهولة ورفق. إلى مديح للهاشميين, لا يتناق 
مع نظرة الإسلام نحوهم. ولا يمجد به خصاهم الكفرية. 
ثم ينتقل إلى مديح للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
تبين نظرة الأنصارء التي تخالف نظرة القرشيين» ثم في بيت 
رابع على التوالي يقرع القرشيين في سؤال تقريري موجه 
للرسول صل الله عليه وسلم بأهم لن ينصروا أو يأووا في 
أكثر الأمور. ؟ 


وهذا مع سلاسته ولينه وقصر عباراته» صعب الأثر على 


أسواع القرشيين الذين / ينصر وا 8 ولخدا منهم ) يعلمون 
أمانته وصدقه . بل أخخرجوه عنادا ومكابرة . 


عن واقع صادق وتعبير عن حوادث غير مفتعلة . 


الا لكا 


وجدير بنا في هذا الموقف بأن نقول: بأن أعذب الشعر 
أصدقما وأحلاه أقربه من الواقع 


؟ - ملكة الذوق الشعري: والأحساس الوجداني عند 
عبدالله بن رواحة جيدة, ولا نعزو تركه لأغراض شعره التى 
تناونها من قبل أو صارت سائدة عند الشعراء في الجاهلية: 
مثل الفخر والهجاء وتعديد المثالب. والنسيب» والمديح 
المبالغ فيه إلا قرا من الذوق.- الذي يتلاءم مع البيئة» 
واستجابة لداعي الخير. الذي جاء به الإسلام . 


فالذوق كما يقال عنه: كائن حي ينمو ويتطور. ويتبدل 
بالمؤثرات حوله . 


الفخر بالأمحاد والاعتزاز بالقبيلة» إلى الاعتراف بنعمة الله 
الذي هداه للإسلام, وأزال عنه ظليات الجهل. وغشاوة 
الكفر يتجلى مثل ذلك في الأبيات التي كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرتجز ببعضهاء وهو ينقل التراب مع 
أصحابه في حفر الخندق حول المدينة. 0 
وؤافغة ودبرقد ا قن عيذ انها عامر بن الأكوع رضى الله عنه 
وهو يحدو في غزوة خيبر: - 


جا 517 سب 


وإن أرادوا فتنة أبينا'" 
وقد جاء بها ابن سعد في طبقاته: بأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة: أنزل فحرك بنا 
الركاب قال: يارسول الله إني تركت قوليى ذلك. . قال له 
عمر اسمع وأطع . . قال فنزل وهو يقول. . ثم ذكر 
الأبيات» وزاد فيها غيره: وإن أرادوا فتنة أبينا ".2 , 
- التعرض للمثالب الشخصية.» والمناقب الذاتية» لما فيها 
من جرح للشعور. واذكاء للعداوات. إلى العموميات التى 
تناقض الإسلام. وتبين سبب الشقاوة الدنيوية بمعاداة 
الرسالة المحمدية وحامل لوائها محمد صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه . 
)١(‏ البداية والنهاية 4 : 45 وورد في صحيح مسلم ؟١‏ : ١77‏ الغهاية 
لسلمة بن الأكوع. أما في سيرة ابن هشام ” : 58" فقد نسبت 
لعامر بن الأكرع عم سلمة. 


(؟) انظر الطيقات "” : /ااه. 
عدد 46 ع 


فالموقف الذي انتهجه عبد الله بن رواحة ورفاقه في 
سبيل الدفاع عن الدعوةء هو الدفاع برقة في غير ضعف 
مع الاعتداد بعزة الإسلام. والافتخار بانتصاراته وظهوره 
على المشركين . 

وف هذا الموقف فإن عبد الله لا يتأثر من أجل نفسه أو 
قبيلته ى) هي حمية شعراء الجاهلية. وإن) يهتم بالرسالة 
الساوية كلهاء ويؤرقه ما يقوله شعراء قريش من تعريض 
بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به» أو بأصحابه وذوي 
قرباه. وذلك في مثل قوله في الرد على أبي سفيان بن 
الحارث. ويتوعد قريشا التي أساءت إلى زينب ابنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء حيث بقيت في مكة فترة من 
الزمن مع زوجهاء الذي لم يفارق دين قومه بعد. مع 
إسلامها فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة 
مع رجل من الأنصار ليأتيا بها وذلك بعد موقعة بدر. 

وقد نسب ابن هشام هذه القصيدة لأبي خيثمة' ' وعندي 
أنها لابن رواحة التى تتلاءم في سبكها وأسلوبها من منبجه 
وأحاسيسه. فهو رقيق المأخذ. لين الجانب ولا يعير ‏ الكفار 
الا باستمرارهم في الكفرء ويقرب من أذهانهم الثار 
والعذاب. وهذه سمة تبرز في شعر عبد الله بن رواحة. 


0ب ال 


أما أبو خيثمة» فقد رأيت بعضا من شعره. وهو يختلف 
عن القالب الذي يصوغ ابن رواحة شعره فيه؛ كما يختلف 
أسلوبه وطريقته عن أسلوب وطريقة أبي خيثمة» مما جعلنى 
أميل إلى أن هذه القصيدة ليست لأبىي خيثمة وهى :- 


لزينب فيهم من عقوق ومأئم 


واخراجها ١‏ يخز فيها محمد 
على مأقط وبيننا عطر منشهم” 


قرناابله عمرا ومولى يمينه 
بذي حلق جلد الصلاصل محكو” 


00 المأقط: معترك الحرب. وعطر منشم كناية عن شدة الحرب‎ )١( 
وأصله فيما زعموا أن منشم كانت امرأة من خزاعة تبيع العطر‎ 
والطيب. فيشترى منها للموتى حتى تشاء موابها لذلك.‎ 
وقيل عنها قصص أخرى كما ذكر لميداني في الأمثال» وفي حاشية‎ 
الجهرة:‎ 

6) بذي حلق: يعنى المغل. والصلاصل جمع صلصلة وهى صوت 
الحديد. 


- 


م١١‏ هه 


سراة حخميس في ام مسوم 


نزوع قريش الكفر حتى نعلها 
بخشاطمة فوق الأنوف بميسم 


(0 


ننزلهم أكناف تحلد ونخلة 
وإد يتهموا بالخيل والرجل نتهما” 


يد الده ”ا حتى لا يعوج سربنا” 


ونلحقهم اثار عاد وجرهم 


: الكتائب: العساكر والسراة: السادة والخميس: الحيش . واللهام‎ )1١( 
؟) نزوع قريش: الكفر. نسوقهم كا تساق الإبل وفيٍ بقية النسخ‎ 
انروع).‎ 
الأكناف: النواحي. ونخلة موضع قريب من مكة. وأتهم: إذا أتى‎ )9 
تهامة وهي ما انخفضت من الأرض‎ 
. يد الدهر:أى أبد الدهر‎ )4( 
. السرب بالكسر وبالفتح الذى يرعى‎ )©( 
لآ‎ ٠١١ 


لئن أنت لم تخلص سجودا وتسلم 


فأبشر بخكزي قْ الحياة معجحل 
وسربال قار خالدا فْ جهلم 


)59 )1١( 


- وعبد الله بن رواحة إن فخر هنا أو توعد. فإن)ا يفخر 
بحق. ويتوعد بصدق. يتجنب في ذلك المبالغة الممقوته 
والكلاتك والفشتذى اق القول أن بعك المسفور من الغيوسة. 
وهذا نموذج لرصانة الإسلام وعلو قدره. الذي وسم 
شعر عبد الله بن رواحة. وهذب طباعه. سلوكا ومنبجاء 
بميسم واضح المعالم, بين التأثيرء وغل عن قول الفحش 
أو المغالاة لأنه من مدرسة القران. 
الابتعاد عن الغزل. ويجانبة التلذذ بذكر المرأة في الشعر 
بالتغلى يا كر وتشترفا إن عيناق او إن كن اه مو الاستعافة 
عن ذلك بنوع اخر يرتبط فيه الشاعر المسلم بلذة ثانية 
وطعم خاص. هو تذكر الآخرة, والتشوق إلى لقاء الله 
والظفر بالشهادة التي تحله المنازل العالية» في جنات 
الفردوس . 


)1١(‏ القار : الزفت 
(؟)_السيرة لابن هشام :١‏ 51415 5804". 


عم 101 هت 


فعبد الله بن رواحة في هذا ينظر من زاوية تختلف عن 
نظرات الشعراء ومفاهيمهم. ذلك أن الإسلام غير نظرته 
العامة للحياة. وأعطاها مقاييس ذات اعتبارات. في تفهم 
الحياة الدنياء وإدراك للغرض الأسامي من وجود الإنسانء, 
ودوره العمل نحو دين ااه دفاعا عن كيانه, وتفنيداً 
لآراء أعدائه. وتطلعاً لجزاء أخروى استبان أمامه با عرفه 

من الحق. ووقر في نفسه من نتيجة حتمية. لما تدل عليه 
مصادر التشريع التي يستقى منها المعرفة» ويستلهم العلم 
والتثقيف . 

ل ل ا الا 
إلى الإقدام نحو الموت في سبيل الله فهو الطريق الموصل 
إلى الجنة التي تاقت إليها نفسه في قوله:- 
اسمية: «اتفين. “اتمتدلفنة 
إن أجلب الناس وشدوا الرنة 

مالي أراك تكرهين الحنة 


قد طال ما قد كلت مطمئنة 
هل أنت إلا نطفة فى شئله ‏ ) 
)١(‏ السيرة لابن هشام ١‏ : 8لا". 
كد 3547 نت 


ثم في مثل قوله يخاطب ناقته أثناء مسيره في تلك المعركة 


إذا ادحكديى وحملت رحللى 


ولا نخل أسافلها رواء ‏ " 


ولئن كان شعر الغزل وذكر النساء ف الشعر. يبعث في 
نفس الشاعر الجاهل الرالحة اح روالطيائيةة؟ فلا يكاد يفارق 
لسان الشاعر في أي قصيدة يقولما فإن حماسة عبد الله بن 


)1١(‏ السيرة النبوية لابن هشام " : 1لا 4لا وانظر تاريخ الأمم 
والملوك للطبري ” : لا١٠ 1 .١١٠١‏ 


كحن 145 بحم 


رواحة. وشعوره الذي يبعث في نفسه الشجاعة. ويلهب 
العواطف. هو تذكره الاخرة. والتحبيب إلى نفسه بتلقتف 
الموت. وانتظار الجزاء الذي أعده الله لمن مات في سبيله 
يجاهدا وفيا برا + وذلك لما عرف من منزلة عالية للشهداء. 
فهو متأثر بالقران ومتتبع لأوامر الرسول. .. ثم مع هذا 
وذاكى منفذ بجهد عمل : قولاً بالشعر ا بالبدن. لا 
يوصل إلى تلك المنازل الي جاء ذكرها عن الله وعن 
رسوله. فهي إذا حقيقة ثابتة لا مراء فيها ولا جدل. 


ومن شعر عبد الله بن رواحة هذا تتحرك المشاعر 
الصادقة وتنبعث العاطفة الإسلامية المتأججة. فهو يثير روح 
الاعتزاز بالإيان بالله. في مواقف عديدة وخاصة في مواقف 
القتال حين تحتاج - النفوس إلى من يثبتهاء والدماء إلى من 
يرخصهاء وهذا من مجاهدة النفس . 


زمن نهنا للمس قن اتاختين غنيك اننا نين بووائعة و كاثارا 
عميقاء. في نفس المؤمن بربه. والصادق في عقيدته» حيث 
يحمل روحه على كفه مستبشراً مقبلا غير مدبر» ليضرب 
للك الموقع .قن انقو لبروالععل: 


فتأثير شعر عبد الله بن رواحة. منبج جديد لم يتطرق 
إليه الشعر العربي من قبل», لأن لهذه الحماسة غاية نبيلة, 


2 1 


قبل. 


ويصح اعتبار منبجه هذا مدرسة جديدة في الشعر: 
أفيلونا وفكرة» أغراضاً ومقاصد . 


فهو وأضرابه من شعراء الإسلام الأوائل يسخرون الملكة 
الشعرية. المتأححة ف ع 7 إلى أغراض مهفيدة 
ونافعة. دفاعاً بصدق »2 ريا وإرشاداً بحاسة وحيوية . 


- والرجز عند كثير من الشعراء له أهداف وأغراض» 
وغايات ومقاصد : - 


تحدى به الإبل. ويقطع الى وتشجع به 
النفوس. ويزيل السأم والمللء هذا في مظهره العام. 

ولكن أغراضه هي أغراض الشعر السائدة في بيئتهم 
وأغلب ما يطرقون فيه الغزل والهجاء والحاسة أما عبد الله 
ابن رواحة فقد أكثر من الرجز. ولكنه قد جعله يسير في 
غرض واحد هو الغرض الإسلامي الذي يجعل المسلم يعتز 
بدينه» وينطلق من تعليات ذلك الدين» وما يدعو إليه. 
وربطه بالعامل المهم وهو الجهاد بأنواعه.» وحسب المقهوم 


ع 71 م 


العام في الإسلام, جهاد النفس. وجهاد أعداء الدين. 
وجهاد الشيطان. وجهاد أعوان الشيطان من الجن والإنس. 

وأراجيزه وإن كانت متقطعة من بيت أو بيتين» فإنه لم 
يقلها رغبة في الشعرء أو حبا في هذا النوع من الأهازيج. 
بل لتقرير شيء حاصل» والتحبيب في عمل يؤدئ. ولذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحسما ويتمثل بهاء فقد 
ذكر الدكتور مصطفى هدارة أن البخاري رحمه الله قد روى 
عن جندب أنه قال: بيد| رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدمت إصبعه فقال بيتاً لعبد الله 
اوناع رضى الله عنه هو:- 


وعند بناء مسجد قباء ذلك المسجد الذي اين .هل 

تقوى من الله ى) جاء ذكره في القران الكريم. كان رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يساهم بجهده في بناء هذا 

أصحابه الذين كانوا يستعينون على أعباء العمل. بترديد 

الأراجيز الشعرية» التي يقولهها عبد الله بن رواحة» فإذا قاا 

)1١(‏ انظر كتابة دراسات في الشعر العربي ص ٠8‏ ". وانظر القصيدة كاملة 
ف ديوان عبد الله بن رواحة للدكتور باجودة ‏ ص /اقلى/ . 


ل ل/ا١١‏ د 


صلى الله عليه وسلم يشاركهم الكلمة الأخيرة من الشطرء 
الله الرجزية هذه هى :- 
ويقراأً القران قائما وقاعدا 
ومن يرى عن الغبار حائس”” 


- وفي عمرة القضاء قال ابن اسحاق في السيرة النبوية : 
وسلم حين دخل مكة في تلك العمرةء دخلها وعبد الله بن 
رواحة اخذ بخطام ناقته يرنجز هذه الأبيات:- 
خلرا "وجل الخين أ ومسواضة 
)١(‏ السبرة لابن هشام ؛ : 47 ونسبها لعلي بن أبي طالب مشككا وهي 
من مشطور الرجز بحيث يكتب كل شطر في سطر مستقل لأنه عبارة 
عن بيت مستقل. والشطر الرابع سقط في بعض الروايات . 


د ١١8‏ ل 


ورجز عبد الله بن رواحة رضى الله عنه كان نموذج الشعر 
المستحسن من الصحابة لما فيه من:- 

خفة الوزن. 

- سلاسة في الأسلوب . 

قصر في المقاطع . 

- صدق ق العبارة . 


هوه 


- تعبير عن الواقع المحسوس . 

)١١‏ السيرة لابن هشام 4 : ١"‏ وطبقات ابن سعد ” : ١؟١‏ وروايته 
ضربناكم بدل قتلناكم. ورأيت الشطر 427 .0, زيادة لدى الدكتور 
وليد قصاب في ديوان عبدالله بن رواحة الذي صدر حديثا عن دار 
العلوم بالرياض سنة 7٠14١ه‏ ص ١45‏ وبعضها جاء عند ابن 
سعد في الطبقات الكبرى ”" : /71اه. 


حت :5 لحت 


- دفع للنفس ف الارتباط بالعقيدة. 


وفوق هذا كله تأييد من الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم لثل هذا الشعر الذي يتفق مع منهج الإسلام , : 
دفاعاً وتوضيحاًء فهو كلام يرغب فيه» ويحمس من أجل 
العمل للدفاع عنه واثبات دعائمه . 

أحب الصحابة هذا الشعر ورووه ثم رددوه. في مواقف 
متعددة. كحفر الخندق, وبناء المسجد. وي المعارك 
القتالية والرسول الكريم صل الله عليه وسلم بين 
ظهرانيهم؛ لم تبد معه فيه بوادر عدم الرضاء والاستحسان. 
ول ينكره ه عليهم حتى يتجنبوه. . بل شاركهم في أجزائه. 
ما يعطيهم دليلاً على تأيبده صلى الله عليه وسلم للشعر 
الصادق في فكره. العميق في تعبيرفى المنبي ء عن حقيقة 
ثابتة» والرابط للإنسان بعقيدة ربانية في الدنيا والآخرة. 

كل هذا قد حصل في أشعار الصفرة الأول من 
المسلمين» أمثال عبد الله بن رواحة. الذي يعتير رائداً من 
روادهم فيهء وذلك لا فيه من إنباء عن الواقع وصدق في 
القول وتحريك للهمم . 

ثم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدهم فيه. 
بالمشاركة ببعض الكليات» أو قالوه ولم ينكره عليهم . 


١١٠١‏ ل 


ومن هذه الناحية ندرك حساسية الكلمة. وشفافية 
نفوس الصحابة» مع حرصهم على التمسك با يتفق مع 
مبادىء الإسلام ومناهجه . 


فهم رضى الله عنهم تجنبوا أشعار الجاهليين. وتغافلوا 
أشعار القرشيين» في هجاء الرسالة وحامل لوائها. حتى لا 
يكاد يذكر من ذلك إلا الشيء القليل, ما دفع مرجليوث 
على لسان تلميذه طه حسين بإطلاق رأي في كتابه الشعر 
الجاهلى : ينفى فيه صحة الشعر الجاهل. اخذا من كذب 
حكن الرواة نيف نهدا ا 


فالمسلمون قد وضعوا منهجاً معيناء وطريقة ثابتة في 
الاهتمام بالشعرء فا حبذه الإسلام» وسار في قالبه. 
فاه لسرن كيل اد عله وت ادن 
ومالا. . . فلاً. . 


لذ “ففافلراة امعارا اكقرة واشاكوا" الطر شه عرد افضاقد 
حمة. لأن أصحابها ماتوا كفارا - أو تعرضوا لأغراض تتناى 
وعبارة عبد الله بن رواحة رصى الله عنه القن قالما 
للرسول الكريم ىا حكى ابن سعد في طبقاته بأنه قال له: 


ب 1١١١‏ ب 


أنزل فحرك بنا الركاب: فقال عبد الله : يارسول الله إني 
قل تركت قولي ذلك. 


تدل على أنه تخوف من قول الشعر والركون إليه لا فيه 
من تهديد ووعيد للشعراءء بعد أن نزلت ايات في آخر 
سورة الشعراء. وقال رصى الله عنه قد علم الله أني منهم . 


لكن بعد أن قال له عمر بن الخطاب: اسمع وأطله" 
لم يسعه إلا الاستجابة والإذعان. لأن في أي عمل يرضى 
رسول الله طاعة. وفي كل توجيه منه صلى الله عليه وسلم 
دلالة على الرضا. 


عن العمل نفسة) وهو قول الشعر. ويرهان عل 
تأبيده لكنه رضا بواقعة وتأبيد للصادق مله فالرسول 
ونبه. وصع حدودا وأعطى مؤشرات . 

وكا كان صلوات الله وسلامه عليه 52 قْ العمّيدةً. 
ونموذجأ 3 0 ومرجها الجاوة وحسن ا 
المجتمعات. وتتوق إليها المثاليات. وتتطلع إليها النفومس 
)١(‏ راجع الطبقات الكبرى لابن سعد " : لالاه ‏ 78ه©. 

١١ ؟‎ 


فقد كانت مدرسته الأدبية ذات توجيه في المنبج . الذي 
يجب أن يسلكه الشعراء, والتعريف - بأحسن المسارب التي 
تنفذ إليها من داخل النفوس. فتؤثر ولا تكذب, وتحرك فلا 
تلهي. وتحكي الواقع فلا ا فيه . 


إ مدرسة الإسلام التي كان من روادها الأوائل حسان 
ابن ثابت. وعبل الله بن رواحة. وكعب بن مالك» تعتير 


وعادة دسرى أن أوائل الطلية هم النجباء الأذكياء . 


فكذلك شعراء العهد النبوي الذين امتازوا بخصائص 
استمدوا جذورها من التوجيه النبوي وإسترشدوا في العمل 
من منبع الرسالة.» ورسموا معالم قوية الأركان سار عليها 
كل من أدرك بعض إدراكهم ؛ في عصور الإسلام المختلفة . 


وبهذا يصبح ذوق هؤلاء الشعراء الخاص» مما انطبعت 
به نفوسهم نتيجة للمؤثرات الإسلامية. التي دخلت حياتهم 
مجدداء فاستجابوا استجابة 507 وأثروا فيمن احوطم , 
ومن جاء بعلدهم2. لأخهم بأنفسهم قل تأثروا لفيا بالتربية 
الالستااية بوالحرعيه السو ويا متف مباتيه امد 
ثقافات ومعارف. ساعدت عقوم على التطور, وأذهانهم 
على التوسع والنمو. 


ل ١١9‏ لد 


نظرة فى مقتطفات من شعره: 

كان عبد الله بن رواحة من كبار شعراء الخزرج في 
|الجحاهلية, ومنزلته الشعرية لا تكون إلا من مكانة عالية. 
وإنتاج غزير. 


ولكننا عندما نقلب صفحات كتب التاريخ والأدف. لا 
نجد لعبد الله شعرا كثيرا في تلك الحقبة من الزمن مع أنها 
تشكل نسبة عالية في عمره الزمني إلا شيئا يسيرا لا يتجاوز 
في رقمه الحسابي ما بين الخانتين ٠٠‏ إلى ٠‏ بيتاً فقط . 


وهذه النتف الصغيرة مما قاله فاضا عن قومه. 5 عل 
شعراء يخاصمونهم في المعارك والأيام التي دارت بين الخزرج 
والأوس في الجاهلية. 

وبعض القصائد لا نجد منها إلا البيت أو البيتين» مما 
ينبيء عن اشاحة الطرف نحو شعره من قبل الروائيين» أو 
زهدا منه ومنهم في تسجيله. 


وقد عقدنا العزم أيضاً بعدم التعرض لذلك عرفا أو 
تحليلا ولا شواهد أو مقارنات . لأنها تخرج عن الغرض 
الذي طرقناه وهو الجانف الإإسلامي ف شعر عبل الله بن 


1١١4‏ سه 


رواحة رصى الله عنة. باعتباره رائدا من رواد الشعر 
الجاهلي. الذي بدأ مع الدعوة الإسلامية. 


أما شعره في الإسلام. والذي زاد عن حصيلة شعره 
الجاهلي بأكثر من مائة بيت» فقد بلغ ما وصل إليه علمى 
من شعر عبدالله بن رواحة في الإسلام. مع أنها فترة زمنية 
قصيرةء» أمضى اغلبها في الجهاد في سبيل الله. أو في 
ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ستقاء علوم 
الإسلام والتفقه 2 الدين . 


أقول بلغت تلك الأبيات حوالي )١54(‏ بيتاً منها قرابة 
(519) بيتا من الرجز المشطور أو المجزوء. 


وظاهرة عامة نلمسها ف شعر عبد الله بن رواحة الجحاهل 
والإسلامي. وهي عزوفه عن الغزلء, واتجاهه إلى الحىاسة 
والفروسية . 


وف هذا المجال المحدود لن نورد أشعار عبد الله 
الإسلامية كلهاء وهي وإن كانت موجودة في أمهات كتب 
التاريخ .» وطبقات الرجال» إلا أن كلا من الدكتور: حسن 
محمد باجودة والدكتور وليد قصاس.» قد جمعا شعر عبد الله 


لب 1١١6©‏ د 


في كتابين كل منبهما سماه ديوان عبد الله بن رواحة.؛ مع 


دراسة 2 سيرته وشعره . 
الأول طبع بالقاهرة عام 19377م نشرته دار التراث . 


والثان طبع ف ببروت عام ؟ ٠١‏ أه 15م ونشرته 


دار العلوم بالرياض . 


إلا أننا سنورد مقتطفات توضح بعض الأغراض التى 
طرق فْ شعره الإسلامي . وتيرهن عن تأثير الروح 
الإسلامية عل حيأة عبد الله وملكها لجميع مشاعره . 

وهذه سمة فنية حيدة مثل تفاعل الشاعر مع الأحداث 
المحيطة به» وتأثير التوجيه الإسلامى في نفسه. بحيث 


ذلتلك أذ :عمق الله ميعن :انه لمن . تسق ايو ل الله إذنا 
للاستمرار» وتشجيعا في قول الشعر وهو الذي قد عزم على 
تركه بدون رجعة, عاد إليه كنموذج من الطاعة لرسول 
الله وعدم التخل عن رغبة محببة إليه صلى الله عليه 
وسلم. وبتأكيد من عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


1١١1‏ ب 


فعبد الله في هذا الاتجاه قد سخر أدبه في خدمة الحياة 
والعقيدة. الحياة من حوله وتنمية النفوس . لم قيادة جيل 
من الشعراء ينبجون ذلك الأسلوب. بعل أن رسم هم 
المعالمء واختط العلامات البارزات . 


والعقيدة التى جاء بها الإسلام تتمثل في أجلى صورهاء 
في الارتباط مع الله والمعرفة بالواجبات المكلفة بها النفوس 
البشرية. والسعي نحو هدف نبيل» ومن أجل غاية 
مقصودة) هي نشر دين الله والجهاد من أجله. وارخاص 
النفس في سبيل الله. والدفاع عن عقيدة الوحدانية لله . 


له من جاء عند اله أن قل ماهد في سبيله» صاب 
عياء رسا اللنة ال تترق لبها القرس, وتظلع إلبها 
عب 

هذا من أبرزما يراه المتطلع في شعر عبد الله بن رواحة 
ودزرهم التفاعلٍ معة . 


وإدا كان الشعر من الشعور الفيااض والإاحساس 
العميق. فإن عبد الله يتطرق لأنواع من أغراض الشعر. 


ل 1١‏ سسا 


وبعضها يأتي متقطعاً: بيت أو بيتان متنائر: ةي الكتب. بل 
إن البعض قد ينسب لغير عبد الله . 


وكل هذا يحتاج إلى تمحيص وتحقيق ومقارنة وترجيح 
وهذا الميدان واسع لمن سيجمع أشعاره كلهاء أما منهجنا 
هنا فهو عن الطابع الإسلامي في شعرهء وإيراد مقتطفات 
تمثل طرقه لأغراض الشعر التي عنت أمامه. ثم بتحويله 
ذللك" الخترضى إل الس الاسلاس 6 عسي تيت عاية 
روحه بشعائر الإسلام. ونظرته إلى الحياة وأنها طريق إلى 
الاخرة ومعبر إلى دار الخلود للانسان فيها هدف بنشر دين 
اللهء وغاية بالإمتثال لأمر الله واتباع سنة رسوله صلى الله 


عليه وسلم. 


ومن هنا نلمس هذه النزعة في جميع أشعار عبد الله بن 
رواحة. كواحد من رواد مدرسة الرسالة المحمدية. الذين 
أحذوا بالاداب القرانية» وتحلوا بالأخلاق المحمدية. 
ضفرا على ذلك من قدراتهم الشعرية. وموأهبهم ا منتفتحة 
في الشعر. ما جعلهم يثبتون الدعائم. ويؤكدون الأسس 
التي أعطت الإنطلاقة. لمن جاء بعدهم» في تسخير سلاح 
الشعر للدعوة الإسلامية.» يبين مثل هذا في الناذج 
التالية : - 


١1١8‏ ل 


- في الرثاء: قال يرثي حمزة بن عبد المطلب عم النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي قتله وحشي في غزوة أحد. فقد 
قال ابن هشام : قال ابن اسحاق: قال عبد الله بن رواحة 
يبكى حمزة» ويشكك ابن هشام بأنها لكعب بن مالك» 
وهذا كيك جوع احا عد عر لني ون انرا 
أسد الغابة في معرفة الصحابة . . والأرجح أنها لابن رواحة 
زفق الله عه لأا اق #اله ينان 4 رأسلوية: ف بمدية 
الرسول وقبيلته» وتعيير القرشيين بالكفر والوقائع 


ومن مطلعها يتضح للناقد : براعة الاستهلال حىرث 
كد قصيدته : يدل على 5 النقيقي قي القصيدة. 


لد قم ا 


براعة التخلص في حسن الإنتقال بدون ملل أو إطالة من 
غرض لغرض . 
- التنديد بالمشركين وتوعدهم في أيام مقبلة ستكون عليهم 
بإذن الله . 
- الدعوة إلى اتباع الرسول وتوضيح أنه مرسل من عند الله . 
57 0 بني هاشم لأنهم 0 اوسرد وقبيلته » اق 
للكانته . 

كت 


- التذكير بقتلى بدر من المشركين من باب إثارة حفيظة 
د فيه الانى فيا ام للألفاظ والمدلولات . 
تشمت بقتل حمزة. فإن عزها وعز قومها في هذاء ما هو في 
حقيقته إلا ذل لما سوف يتبدى فيا بعد. 
وهذا من -حسرح الختام مع الالتفات فالخطاب لمئد 
والمقصود به قريش ومن يسير في ركاءها. 
- تقول هذه اله لقصيدة : - 

وما يغنى البكاء ولا العويل 


على أسد الإله غداة قالوا 
لحمزة ذاكم الرجل القتيل 


هناك وقد أصيب به الرسول 


أبا يعلى لك الأركان هدت 
وأنت الماجد البر الوصول 


١5١‏ لد 


١5١‏ ل 


وهام بنفى ربيعة سائكلوها 
ففتى أسياففا منهبا فلول١0)‏ 
ألا ياهند 0 لا تملي 
ألا ياهند لا تبدى شماتا 
بحمزة إن عزكم ذليل” 
؟ - وقد ذكر أبو الفرج في الأغانيٍ منبج عبد الله بن 
رواحة في هجاء المشركين. واختلافه عن صاحبيه: حسان 
وكعب بقوله : 
وكان حساك وكعب يعارضاهم - يعني شعراء فريش 5 
بمشثل قوهم بالوقائع والأيام والماثر, ويعيرانهم بالمثالب». 
)1١(‏ هذا البيت والذي قبله زيادة عند ابن هشام في السيرة . 


(؟) انظر أسد الغابة ؛ : 7ه 4ه والسيرة النبوية "# : الا١ .١797-‏ 


ل ١559‏ اس 


وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر» وينسبهم إلى 
الكفرء ويعلم أنه ليس فيه شر من الكفر. فكان في ذلك 
عليهم قول ابن رواحة. فل| أسلموا وفقهوا الإسلام» كان 
أشد القول عليهم. قول ابن رواحة” . 

وهذه استقلالية من ابن رواحة : 2 الشخصية الشعرية 
والغرض الذي قصد والفكرة التى اتجه إليها. 

يبين مثل هذا في القصيدة الانفة» وفي قصيدتين مرتا بنا 
ف هذا وهما:- 
- القصيدة التى قاها ردأ على أبي سفيان بن الحارث في أمر 
زينب بنلت رسول الله صلى الله عليه وسلم”" . 
- ورجره عندما كان نمسكا بخطام ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف عمرة القضاء وبدأه بقوله : خلوا بي النجار 
عن بيله 0 

ولم نرد ذكرهما لثلا يكون في التكرار إطالة. 
)١(‏ انظر الأغاني .١158 : ١١‏ 
69 انظر ص ٠١” ٠٠١‏ من هذا الكتاب. 


انظر ص ٠١9 - ٠١8‏ من هذا الكتاب, 


ا كا 


من المرزين الذين هم سهيات خاصة. فهو وان كان من 
أول من طرقه حسب النظرة ة الإسلامية إلا أنه لم يكن طويل 
اتيس فية» مع أثه: كان رحلا عاهدا . بوفارنا منيداء 
ى) كان عظيم الشأن فى الغزوات والسرايا والمههات الخاصة 
التي كان يعهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه 


فهو رضى الله عنه لم يكن 00 عافن في الجاهلية» ولا 
نكرة ل لقد كان مقداما في قومه : مكانة وتتعرا: 


يدل على هذا أنه نقيب على قومه عندما أسلم. وجاء 
ل ا 

وعرف له رسول الله صلل الله عليه وسلم هذا القدذر. 
فأحله المكانة التي تليق به وكان مها جديراء ومع رسول 
الله صللى الله عليه وسلم طائعاً وناك قا يها ف 


الأخذ. ونموذجا في التطبيق. وخاصة فيا يتعلق بصفتين 
بارزتين فيه : 


الشحاعة والشعر. 


وإذا كان الشعر من الشعور فإن |الحاسة للجهاد. قل 
ملكت على عبد الله مجامع حواسه. فنرأه في رثاء من يقتل 
من المسلمين يحرك روح الجهاد والدفاع عن دين الإسلام . 


ب 158 ل 


وفي الردود على شعراء مكة. يضرب على وتر الرغبة في 


يعرض بمشركي مكة الذين أخرجوه ويتوعدهم بمواقف 
مقبلة وصولات جديدة عليهم من الحيش الإسلامى. 
الذي ممم قوأه ليستأصل شأفتهم , ويفضيى على كل 
من يعنرص مسسيرة الإسلام, أو يتصدى لأتباعه بأذى. 
مذكرا بأن الحياة كر وفرء وأن العاقبة للمتقين. الذين اتبعوا 
الرسالة الإلهية» وجاهدوا بأنفسهم وأموالهمء من أجل 
اظهارها على الملأ» وملاحقة مناوثيها. 


- وعند الخروج للغزو. وهو أحب عمل إلى نفسه. 
يضرب النموذج من أول خطوة في المسيرة» بضرورة تثبيت 
العزم. على ارخاص الروح. والإقدام أثناء المعركة. 
إشعار من حوله ومن يسمع نبرات أناشيده وأراجيزه. إلى 
أنه مقبل على معركة لا يريد العودة منها حيا. 


فلك استشرف للشهادة. وتاقت نفسة إلى لقاء الله 
تجحاهدا| . 


عت :234758 حت 


بحيط به. إلى أن هذا موقف الابتلاء. ولا بد من صدق 
النية والوفاء بالعهد. والصير عند اللقاء. 


وقد يقال أن هذه المواقف تدعو إلى هذا الإحساس. 
ولكنها عند عبد الله بن رواحة سجية طبيعية وغير متكلفة, 
فالجهاد قد سرى في دمه. فهو ما يكاد يعود من غزوة إلا 
وقد فكر في أخرى. وخليق بمن هذه صفته أن يعتبر نفسه 
في جهاد منذ حل الرسول الكريم بين ظهراني قومه في 
المدينة» حمل سيفه على كاهله وحرك شعره معبرا ومدافعاء 
وأبقى نفسه متفتحة ويقظة تترقب الأمر في كل لحظة . 


ومن هنا فإن ظاهرة الجهاد والتحميس عليه. بارزة في كل 
شعر يقوله عبد الله. سواء في الحرب أو السلم. وإن كانت 
حياته كلها حربا وجهادا. حرب على الأعداء باللسان 
والسنان . 


وجهاد في سبيل الله بالبدن. ومصارعة للنفس عن أن 
تنحرف يمنه ويسرة . 


فهو في جهاد عمل وجهاد تأثيري, في نفسه وفيمن 
200 


١55 -‏ ل 


ووقرت تعاليم القران بين جوانحه. من الشعر الجهادي 
كنظرة اسنافكة وهدف أسشون.: 


فالعاطفة الأساسية التي كونت بنية الشعر في الإسلام. 
عند عبد الله بن رواحة تختلف ماما عن تلك العاطفة التي 
كانت عنده ف |الجاهلية . 


وموسيقى الشعر عنده بعد الإسلام قد اقترنت بعاطفته 
العقائدية المتفاعلة مع الإسلام وتأصلت كيرا مع خياله 
الجديد الذي ما كان يخطر بباله قبل الإسلام. ولذا نراه 
يكثر من الخيالاات حول:- 


الجزاء المنتظر في الاخرة من جنة ونار. 

- المحبة في الشهادة ومنزلة الشهداء. 

- نصر الله لدينه وإظهاره على الأديان كلها. 

مكانة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الي ستدخل 
كل بيت وقلب. 


وهذه الأشياء مستوحاة من القران الكريم الذي حرص 
على تتبعه والتعمق في معانيه واستظهار دلالاته. ثم التأثر 
به فكراً ولفظاً في مواقف كثيرة من شعره. ثم من محبته 


1١597‏ لد 


الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ويبين ذلك في 
كل أقواله. وخذ نموذج هذا عندما خرج في الجيش المجاهد 
ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ‏ بأن عبد الله بن 
رواحة قال عند وداع الصحابة للجيش:- 
لكننى أسأل الرحمن مغفرة 

ْ وضربة ذات فرع تقفذف الزبدا 


أو طعلنة بيدى حران مجهزة 
بحربة تنفذ الأحشاء والكيدا 
حتى يقال إذا مروا على جدثئى 
أرشده الله من غاز وقد رشدا 
وبعد أن ودع القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانصرف عنهم قال عبد الله :- 


خلف السلام على امرىء ودعنه 
في اللنخل خير مشيع وخليل 


1١58‏ له 


وبعد وصوله معان بأرض الشام شجع الناس لملاقاة 
الروم ثم قال:- 


تفر من الحشيش طا العكوم 


حذوناها من الصوان تسدنا 


أل كأن صمفحته اديم 


فرضا والحياد فسسومنات 
كت تنمعس 5 سشاخرها السموم 


فلا وأبى ماب لبا ييا 
وإكد كانت بها عرب وروم 


فعبأنا أعنتها فحاءت 
عوابس ‏ والفغفبار ا برجم 


كؤلا١ا‏ ب 


ثم ذكر له أشعاراً ورجزاً في هذه المعركة؛ كلها تلهب 
الحماسةء وتشد المقاتل إلى الحدف الذي خرج من أجله مثل 


.و 


قوله : - 

هذا حمام الموت قد صليت 
وما تمتنية فقد أعطيت 57 
إن تفعل فعلهاما هديت 


: - والصلة بين فكر ابن رواحة وتشبهه بروح الإسلام, 
وبين تعبيراته اللفظية» ومعانيه الشعرية صلة قوية تمثل 
الصلة ١‏ بين الروح والحسد. وهي صلة العقيدة التي أحب 
سم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لأن محبته هي 
الموصله للاتباع » وبالاتباع يسترشد ويتلذذ عبادة با تنطوي 
)1١(‏ راجع السيرة النبوية لابن هشام 4 : 7١ ١١‏ وأسد الغابة م : 

افيفدا 
و 3375 اك 


ذلك أن المعنى القائم في ذهنه. لابد أن يعبر عنه لفظأء 


ومها)| تكن عند امرىء من خليقة 
وإن خالها تخفى على الناس تعلم 


فعبد الله لا يطرأ له بيت شعري, إلا وقد وسمه بطابع 
ميزء يربطه بالشريعة الإسلامية» بحيث لا تبرز قطعة من 
اهدي إل ترفك عادك" تللق نما سييين انه جره اناده 
ماثلة للعيانت.ء ثم تعود معها تلك الظروف لتعيد التجارب 
الشعورية من جديد. في عمل تتجدد معالمه. وتبرز سماته. 
ولعل هذا الشعور هو الذي غير أفكار ومعانى عبد الله بن 
ال يهرق: .يعتما أخلم ان اتتعرن الذى حول يمن تعدا 
للرسول إلى اعتراف بمكايد الشيطان. وانحراف مع 
رغباته. التي تقود البشر إلى الحاوية . 


وهذا ما نلمسه من أي انتاج لابن رواحة خذ نموذج 
هذا "عتقدها اتضتل ,تيحار يه بعطية ع توشكك افرح ولك 
فطلبت منه أن يقرأ قرآناً إن كان صادقاًء لأنه لا يحل 
تلحدب ذلك © فقالد 


١35١‏ ب 


شهدت _ِباإذن الله أن محمدا 

ن أخا الأحقاف إذ يعذلونه 
يقوم بدين الله فيهم فيعدل 

وأن أبا يحيى ويحصيسى كلاهما 
له عمل في دينه متقبل 

وان الذي عادى اليهود ابن مريم 
رسول أتى من عند ذي العرش مرسل 

وان الذي اا من بطن نخلة 


5 


فقالت امنت بالله وكذبت بصري. 


ففى هذا الموقف نراه صادقاً في 0 أنه في 
والانزلاق: وجهاد مع زوحته الي له يحب أن يعمل 00 
شيعا ينافاض اميك الذي وقر ف قلبه. وهو عفيدة الإسلام ‏ 
والصدق مع الله . 


01 انظر الأغاني 4 : .١65‏ 


لد 15959 اد 


وجهاد مع حواسه ولسانه حتى لا يقول شيئا من 
القرانء وقد تحمل أمانة الطهارة عند ذكر ايات من كتاب 


الله . 


المعاني الإسلامية قْ شعره : 


ع الثنفس اديه التأثر بكل جديد» والإنجذاب 
إلى ما يشوق وذلك من باب التجديد أو التقليد. 


الطموحات . 


وللتفومن مسيساسية اق قسانينين :درجيات:» الاشتياق 
والأرتناظ بالمشاعر امراف تملينم»: > أن العتعدين: جفدودا 
تقف عندها النفوس. بعد أن تزن وتعايرء فتأخذ وتدع, 
وتستييه أ ترك 

وهذا حكم عام 2 مبدأ يدعى إليه» أو تجديد يطرح 
عل " السناعية .فقوا كان لفكرا. أو العف ها أو الخلا دا لخد 
وصع البشر . 


ا كك 


الأدبية من شعرية ونثرية» إذ نرى انجذاباً نحو الجديد 
الوافد. عن طريق التقليد غير المحكم. لكن الوليد غير 
الشرعي سرعان ما يتبرأ منه من تبناه. فيكبر ليبحث له عن 
هوية تربطه بنسب معين. فلا يجد. وبذا يرجع الأمر إلى 
نصابه ويصبح البقاء للأصلح. ويبقى ذلك الوليد بلا 


ولا نعتير شاعرنا عبد الله بن رواحة من المقلدين. لاهو 
ولا شعراء الدعوة الإسلامية» أو مندفعين للتجديد في 
أغراض الشعر بدون معرفة أو دراية» باعتبار أن المقاييس 
العامة الى يلمسها الناس في حياتهم. بأن كل دعوة جديدة 
تغير مفاهيم من يربط بها. وتؤثر في مجرى حياته.» بدون 
وعي أو إدراك للأبعاد التي ينساق نحوها. 


إن النظرة في شعراء الرعيل الأول. من القيادات 
الفكرية ف الشعر الجهادي المصاحبف للدعوة المحمدية. 
وبعد أن استقرت في قاعدة انطلاقها الجديدة, وأصبح لما 
ركيزة» ويخافها مشركو مكة بصفة خاصة. وأتباعهم في هذا 
الشعور من مجموعة قبائل الجزيرة العربية» بحكم المركز 
الذي تحتله مكة وأهلها في نفوس العرب عممما عقائدياء 
لأن مرنى أفئدتهم الكعبةء توجد بين ظهرانيهم - أو على 


١94‏ سمه 


الأصح لسكناهم بجوارها ‏ ولأن أهل مكة امتازوا بين 
قبائل العرب بالوضع المالي المتميّز. لأنهم أصحابإ تجارة, 


تقول إن النظرة ف شعر أولئفك» وعبد الله بن رواحة. 
يأني في المقدمة. يتبين أن فكرهم وشعورهم. لم يكن وليد 
النظرة التقليدية. أو الرغبة في كسب الشهرة» 


فابن رواحة قل منحه الله نفسا صافية. وروحا شقغافة » 
في الإنتماء. 


يبرز هذا عندما نستقرئٌ شعره في الجاهلية» ثم بعد أن 
حرم انان سي سي اماي ا تن 
سات تلك الشفافية. وجلاء ذلك الإشراق المتميز, 
بالصدق والإخلاص, والوفاء والإلتزام . 


فلم نجد في شعره الجاهلي القليل جداً سات شعراء 
عصره من تعلق بالوثنية . أو حرص على الغزل أو منافاة 
للذوق والعرف السائد. . مما يدلنا على أن لديه نظرة خاصة 
حول جتمعه وما يسود فيه وتخالف ما عليه أبناء عصره . 


حت :45758 تحت 


ذلك أن النفس الصافية تتلمس الخلاص. وتميل إلى 
كل فضيلة, واتجاه سليم. . وهذا ما يبدو لنا من استقراء 
شعر عبدالله في الجاهلية. حيث نلمس فيه رغبة ملحة في 
فتدان الأكير. غخلف بوطيعا». .ولفظا سارها . 


وهذا السبب نفسه. هو الذي قاده مسرعاًء ومع الدفعة 


الأول ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة 
من أهل طيبة الطيبة. 


دخل اسن رواحة حةالإسلام بدافع وجدانيء واستجابة 
ملحة. دشاني قيادة نفسه إلى هذا البدين الحديد. 
واستجاب لأوامره ف أول وهله . وانجذبت تلك اللفين إل 
دواعي الخير الكثيرة التى يدعو لها هذا الدين. 
دامس . لا جل نور 5 من ب ا عمرا 
يتلمس المخارج , لأنه قد أيقن بأن لمذه المتاهات نهاية ‏ وأن 


وبين لحظة دافن ورجاء انفشعت الظلمة. وتبددت 


١365 -‏ لد 


واستناروا بضوثها . 


فلابد أن يكون لذلك وقع مؤثر. وإحساس عميق. لا 
يجد حلاوته. إلا من ذاق مرارة ضده. وعاش فترة يتلمس 
الخلاص من ذلك الضدء الذي المت جروحه». واستفحلت 
ويالاته ومصائبه . 


ولعل تلك اللذة التى أحس بها أولشك الأوائل من 
الأنصارء وعبد الله بن رواحة رضى الله عنه واحد منهمء 
هي واحدة من عوامل الصدق والوفاء. والمعاهدة والولاءء 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر والمؤازرة في المنشط 
والمكره. وأن يمنعوا عنه مايمنعوه عن أنفسهم وأولادهم . 


هذا الإحساس أعطى لشاعرنا عمقاً في الفهم. واتساعاً 
في النظرة» ويشمل هذا حرصه على استيعاب المعان 
الحديدة والدلالات العقائدية التي يدعو إليها الإسلامء 
ليدرك أولاً ويطبق ثانياً. 


اضن رواحة. تلك القاسين والمعايير التي 5 من نظرة 
الإسلام. واهتامه بالدلالات: عبارة أو أسلوباًء لفظأ أو 


أ ١597‏ د 


إعسانا :نكا ديد ق:مسير الأدفة ردير بالريادة ل 


ثم كان لعبد الله محرك اخر أثار حماسته وغيرته . عندما 
رأى شعراء مش ركي مكة يبدأون صبراعا كلامياً وخريا 
شعرية. ضد الرسالة وحاملها. فاعتز كفار مكة بشعرائهم 
المقاويلء واهتزوا طربا من كلامهم المسلط. حيث حسبوا 
أنهم كسبوا الميدان بالمبادرة» وغلبوا في هذا بالكثرة. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة حركت 
الشعور الوجداني»ء لدى شعراء الدعوة. وعبل الله 5 
مقدمتهم عندما حث الأنصار على تأييده» والدفاع عن 
لقي مان 

قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: «مايمنع الذين 
نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصر وه بألسنتهم)؟ . 


كان لزاماً على شعراء المدينةء قاعدة الإسلام الجديدة, 
ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن ينشطوا بعد 
هذه المقالة» وأن يتحركوا بعد إعطائهم المؤشر الإيجابي. من 


١58‏ ل 


المندان لضاولة متعراة المشركين. فية: 


كان سوال ادن راع وحسان وكسي ندا اانه 
نظرة عامة» بإفساح مجال» وتنشيط الملكة الشعرية الفنية, 
للج علو ميدانا 0 ا 
الإسلام الزاخر.ء ودلالته المعنوية للمفاهيم الجديدة من 
عقاب وعذاب. ووعد ووعيد. وجنة ونار» من مصدري 
التشريع فيه. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتوسعوا في تمجيد للعقيدة الصافية لله. والوحدانية في 
العبادة» وغير هذا من الأفكار والإتجاهات التي تلائم روح 
الإسلامء وتتحرك من أوامره» أو تقف عند نواهيه. 


والروح الإسلامية الدينية. لا تختلف مع الروح 


الأخلاقية» التي حاء حمدل صلى الله عليه وسلم متم لما 
ومرسخاً لما في نفوس الناس. 


ذلك أن الدين والأخلاق لا يفترقان. ويسيران في طريق 
واحد. ويتجهان إلى غاية واحدة. تلك الغاية هي اصلاح 
المجتمعات. ومكافحة الشرورء, والبحث عما يسعد الناس 
في دنياهم وأخراهم . 


١594‏ ب 


هذه النظرة فنتحت آفاقاً واسعة أمام عبد الله بن رواحة 

في شعره الإإسلامي فتوسع فيه فكرا وار لفكلا 0 

واستمد ذلك من معين ذلك النبع الفياض: كتاب الله 

الذي حرص عليه تلاوة وتشعا وكلام رسول الله صل الله 

عليه وسلم. الذي ارتبط به التزاما في الأخذى (تأدياً ف 
الاحتكاك. وسمتاً قار في الإلتقاء . 


وإذا كان الإسلام قد جاء باراء جديدة لم تكن مألوفة 
عند عرب الجاهلية من قبل في مثل :- 


- الدعوة إلى إله واحد لايدرك بالبصر «لا تدركه الأبصار 
وفو يدرك الأتضار «وهن اللطيقية: النيين ”7 . 


2 ترك الأصنام. ونبذ كل معبود غير الله الواحد: 
«أفرأيتم اللات والعزىء ‏ ومناة الثالئة الأخرى, ألكم 
الذكر وله الأنثى. تلك إذا فسمة ضيزىء. إن هى إلا 
أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله ما من سلطان. 
إن يتبعون 08 الظن وما تمهوى الأنفس ولقد جاءهم من 
رهم المدى)” 


.٠١ سورة الأنعام اية‎ )١ 
.7 1١9 سورة النحم ايات‎ )9 


جد 216 حت 


- أخبار الأمم الماضية. والرسل مع قومهم. وهذا م يكن 
مألوفا من قبل عنك العرب . 
د انلقةا .وا لقان واطليع اع بو لقان بو رانشما بغرن الامو لخبينة 
ا لا درك خسن العاف 7 
- القيم والأخلاق الجديدة. والتي تنبذ العصبية القبلية. 
والحمية من أجل النسب. 
- إقامة الأمة على رابطة العقيدة. والطاعة لولى الأمر 
وتنظيم المجتمع . 
- تحريم ماله تأثير مبىء في النفوس أو المجتمعات. كالزنا 
والخمر والميسر والسحر وغير ذلك . 


هذه المماهيم الواضحة. التي ناا مسق أوتار القلوس. 
وتستجيب مع النفوس النقة» :وخجذانا را هي هي التي 
أثرت في إقبال الناس على دين الإسلام. وتركت جليل 
الآأثر في نفسيته. وشعر عبد الله بن رواحة.» حيث ظهر له 
الفرق بين حالة سابقة» وحالة جديدة: السابقة الي تمثل 
الظلال؛ ومالا سبيل إلى فهمه. والحالة الجديدة أنوار الحق 
والإسلام. والأوامر والتشريعات الواضحة الني تلامس 
الوجدانيات في الإنسان.» وتلبّى متطلباته الفردية 
والاجماعية. 000 


١5١‏ سا 


تبرت انكان ابن برواحة الشعرية ,ونه ر نما لذلك 
فهمه لرسالة الشعرء ودوره في الجهاد. والمجاهدة. جهاد في 
سبيل اللهء ووقوف ضد أعداء الرسالة» الذي أشهروا 
سلاح الكلام. ونفثوا» في صدورهم شعراً ليرضوا به جبابرة 
قريش.». الذين وقفوا من الرسالة موقف المعاند المكابر, 
وتججاهدة للنفس لكى تتغلب على عدوها الباطنى. 
وهواجسها الداخلية؛ في صراع يتفاعل بين الخير والشرء 
فهي أعداء ثلاثة: نفس وهوى وشيطان. 


نلمس مثل هذا في مثل قوله :- 


ارا ود امي ا 
ري 


وأجلبٌ يبغى العرٌ والذل يبتغى 
خلاف يديه ما جلى حين ألا 


(0 


وهذا اللفظ في كلمة الفعل «جلب» جاءت في القران 


)١(‏ انظر السيرة ج ه ص .7١7*‏ وديوان ابن رواحة للدكتور قصاب ص 
/ 3 . 
1١845‏ ل 


تعالى : (واستفزز من استطعت د بصوتك . وأجلب 
عليهم بخيلك ورجلك. وشاركهم ف الامواد والأولاد 
وعدهم, ومايعدهم الشيطان الا وو" 


ولا كانت الكلمة جاءت في الآية الكريمة للشيطان. 
فإنها قد جاءت عند ابن رواحة لأعداء الرسالة المحمدية. 


- وف نفس القصيدة نرآه يقتبس من القرانٍ الكريم كلمتين 
جاءتا في القرآن الكريم هما: بعداً وسحقاً. 


عندما قال: 


تتيدا وسحيكا للنضير ومثلها 
إن أعقب فقح أو إن الله أعقبا 


(2 


وقرك البعد والسحق ببني النضيرء ومثلها من يشاركها 
العداء للإسلام وأهله. 


وهذا المعنى قل استقأاه لفظا ودلالة من الايتين 


.54 سورة الإسراء اية‎ )١( 
؟) من القصيدة السابقة.‎ 


1١493‏ سد 


الكريمتين : (فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير”" 


وقوله تعالى ف قصة 0 6 وهي مكية أيضاً : 
(واستوت على الجودي وقيل بُعْدا للقوم الظالمين)". 


ودلالة اللفظتين في القران الكريم» وعند ابن رواحة 
تعني الزجر والطردى وتشعر 1 العقاب الواقع بعل أن 


؟ - والرحمة والمغفرة من المعاني التي لم تعرف عند 
الجاهليين. فهى مما جد من المعاني القرانية.» والدعوة 
الإسلامية الجديدة التى دخلها ابن رواحه؛ وكذلك ثواب 
الجهاد من الأمور التي لم يكن المقاتل قبل الإسلام يسعى 
إليهء أو يدور في خلده. فقد كان يقاتل من أجل 
الإنتصارء ونصر قبيلتهء والتغلب على خصومهم. 


أما عبد الله بن رواحة. فنراه عندما يبكي نافع بن بديل 


.1١١ سورة الملك آية‎ )1١( 
.44 سورة هود اية‎ )5( 


١48‏ لد 


ابن ورقاء الخزاعي. أحد الرجال الذين بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى بثر معونه في صفر من عام أربع, 
حيث غدر . بهم عامر بن الطفيل فقتلهم جميعا يذكر الشعور 
الإسلامي الذي يرتجيه المقاتل في سبيل الله ويؤمل المغفرة 
للمققر لبن نكن عاشيتة: احدذا من اقول رشو ل الله هيل اله 

5 عليه وسلم : «اذكروا محاسن موتاكم ) . وهذا ضرب من 
ضروب ريادته في الشعر الجهادي في الإسلام يسمع 
فيمتثل» ويعلم فيطبق . 


رحم الله نافع بن بديل 

رحمة المبتغى ثواب الجحجهاد 
صابر.ء | صادق. وفي إذاما 

اكثر القوم قال قول السداد' 


 *‏ الجنة والنار من المعاني الإسلامية, التى عرفها 


. ١77 وانظر ديوانه ص‎ .١198 السيرة النبوية ج  ص‎ )١١( 


عت 345:87 حب 


عند الإلتقاء. وفي الآخرة لأهل الجنة. مما طرأ على حياة 
ا لمستلمن وعرفوه عفيدة . وطبقوه عملا . 
كان ازاما عن تسرام الترعة كرو اذا عاضةه 
ستمع فتعى 2 وتدرك فتنفذل وهذا ما جبلت عليه شاعرية 
عبدالله بن رواحة. ونفسه الطيبة في كل أمر يعرض له. 
- يقول من قصيدة يرثي بها حمزة بن عبد المطلب عم النبي 
صلى الله عليه وسلمء. بعدما استشهد في غزوة أحد في 
السنة الثالثة من الحجرة 
خالطها نعيم لا يرول" 
- ويتوعد أبا سفيان بنار جهنم», إذا لم يترك غيه ويرجع إلى 
الاخلاص مع الله معضودا وعبادة كنموذج للطاعة لله 
دا للخالق 2# مثل قوله الذي يدعوه فيهللاسلام : 
د ا ١‏ تخلص سحسودا وتَسُلم 


.١79١ السيرة النبوية ج ا ص‎ )١( 


د 186[ لد 


فأبشر بحسصزي ف الحياة معجل ظ 
وسربال قار خالدٍ في جهنم 


0 


ومذين البيتين نجد 0 إسلامية. غير الوعيد 
جور ده لغيره. ااا بق الإتهاء إلى الله 
بذلك. ولذا سميتث لا إله إلا الله 0 الإخلاص. 


وجاء في القران الكريم سورة الإخلاصء التي تعدل 
ثلث القران. وكلها ثناء على الله جلت قدرته. 


ثم قوله أبشر بخزيء من التعبيرات القرانية» التي 


لرسول الله. وماجاء به من عند ربه. 


(و بشر النافقين بأن لدم عذاباً أليراء الذين يتخذون 
الكافر ين أولياء من دون المؤمنين)”" 


)١(‏ انظر ديوانه ص ١*1ء‏ وانظر البداية والنباية ج م ص "٠‏ وقد 
نسبها ابن اسحاق لابن رواحة وابن هشام لأبي خيثمة. 
9) سورة النساء اية 1*8. 


ل ١87‏ ل 


تبدأ الجملة بهذا التهكم الواضح في استعمال كلمة 
«بشر» مكان كلمة أنذرء وني جعل العذاب الأليم الذي 
ينتظر المنافقين بشارة ! ثم ببيان سبب هذا العذاب الأليم, 
وهو ولايتهم للكافرين دون المؤمنين , وسوء ظنهم بالله 
وسوء تصورهم لمصدر العزة والقوة . 


ويجد الممبج القراني واقفه ف معان أبن رواحة. واأتي 
أتوقعه ادها نضا من هذه الاية الكريمة أو من غيرها من 
الآيات المائلة لما في الدلالة والتعبير. 


ومثل هذا يبرز في ردوده على شعراء المشركين, أكثر ما 
يبرر لدى صاحبيه . حسان وكعب . 


4 - وفي أكثر من موضع من كتاب الله الكريم. نجد 
عبارات ومعاني للأبيات الرجزية» التي قالها عبد الله بن 
رواحة في الأيام الأولى من وصول الرسول صلى الله عليه 
وسلم للمدينة. إِذْ كان اولظمل قام. بود فيال ال عليه 
وسلم. انناء حك قاءن. فقل أسسينة في الأيام الأولى أول 
مسجد بني في دار الهجرة فقا فيك الله رين بوواحة مقشيظا 
للمسلمين وهم يعملون في بناء المسجد. 


1 الظلال ج ه جلد ”' ص 7"8. 


لد ىآ ها 


أفلح من يعالج المساجدا 
ويقرأ القران قائلًَ) وقاعدا 


ومن يرى عله الغبار ا 


- فقد أفلح وردت في القران الكريم وحدها أربع مرات. 
أما يفلح والمفلحون: فعلا أو اس فقد جاءت في كتاب الله 
55 مرة. ورجل ععبد الله بن رواحة مرتبط بكتاب الله 
لابد أن يؤثر فيه لفظهء وما يرمز إليه من معنى قريب 
وبعيك . ظ 


هو 


- والمساجد جمع مسجد من الإصطلاحات التي جاء بها 
الإسلام؛ للدلالة على مكان العبادة وهذا المعنى جديد في 
حياة العرب عن نتحديد مكان لمحصص للعبادة . 


لعمل معين بعد الإسلام : مسجد لمكان العبادة . 
)1١(‏ السيرة النبوية ج ”" ص ١545‏ وديوانه ص 59؟١.‏ وقد سمعت من 
على بن أبي طالب رضى الله عنه . 


ل ١55‏ ل 


وصلاة لواحدة من الصلوات التي تؤدى في وقت معين 
وبيركعات محخدودة. وعلى صفغفة ميزه . 


وزكاةة: لأداء الفريضة التي هى ركن من أركان 
الإسلام ( وتؤدى من أموال الأغنياء ع( لتعطى لمستحقيها 


والشفاعة: بمفهومها الإإسلامي التي تعني شفاعة 


والقائم. والقاعد في التعبير المجازي. من باب إطلاق 
الجزء وإرادة الكل ويراد به الصلاة . 


ومثله الرقاد كناية عن كثرة النوم , وعدم قطعه 5 
التهجد تلاوة للقران» أو صلاة وعبادة. ويوم القيامة الذي 
لم يدرك دلالته بالمفهوم الإسلامي وحسبا جاء في القران إلا 
المسلمون حيث كان الكفار ينكرونه. 

وغير هذا من التعبيرات التى تعطي مدلولاً معينا» وسمة 
لنوع من العبادات لم تكن معروفة لدى عرب الخزيرة, 


ولكن الإإسلام أعطاها د ف المعنى ع ودلالة قْ المفهوم 
نجد مشل هذه الأشياء بمفهومها الإإسلامي» ودلالتها 


آذ ١60‏ لها 


الجديدة بارزة في شعر عبد الله بن رواحة أكثر من 
فاخي إذ اسان انعد للد قارف تتهرية ذو أن اتاد 
هذه السمة. أو تظهر فيها هذه التأثيرات الإسلامية» التي 
أصبحت جزءٌ من نفسه. تتفاعل مع أحاسيسه وتأي على 
لسانه عفوية. وبكثرة. لأن قلبه قد أيقنهاء وأحاسيسه قد 
تشبعت بهذا المفهوم فكراً وعملا. 

خذ نموذج هذا قوله في التمويه على زوجته. بعد ما 
خلا بجاريته : 


شهدت بان وعد الله حق 
وأن النار مثوى الكافرينا 


وأن العرش فوق الماء طافبٍ 
وفوق العرش رت المغعنا نشكا 


وتحمله ملائكة كرام 
ملائكة الإله مقربينا" 


)١(‏ انظر جمع الجواهر في الملح والنوادر للحصرى ص 8” مع كمال 
القصة 


| 801 سه 


فهذا فكر كامل. وإحساس إياني عميق» جاء إليه من 
عفيدهة الإسلام الصحيحة الي رسحخت 2 نفسه » ونحكمت 
2 مشاعره . 


وذكره للا نمياء عليهم السلام , وإيانه بهم با يتناقض 
مع مفهوم أهل الكتاب. وقولهم عليهم بغير حق . 

كا أنه لا يمكن إعادة ماجاء به عن عيسى ويحيى 
وزكريا والأحقاف. إلى تأثره باليهود حيث يجاورون قبيلته 


المسكن . 


الذي يرد عل أولغك د عل مريم مبتاناً عظيا أو 
كذبهم على أنبياء الله وابسن رواحة يأخحذ معنأه من السياق 

القراني» ودلالاته في هذا الصدد. ذلك المفهوم الذي فل 

آراء أهل الكتاب وأباطيلهم ف حوار فكري هاديء. يرد 

زوائعة أن الوله: 

شهدت - بإذن الله أن محمداً 


165 د 


وأن .أينا: بين يدن كلسههم] 
له عمل في دينه متقبل 


وأن التى بالجزع من بطن نتخله 
5 3 
ومن دانها فل من الخير معزل 


وان الذى عادى اليهود ابن مريم 
رسول أتى من عند ذي العرش مرسل 


وأن أخا الأحقاف إذ يعذلونه 
يجاهدٌُ فى ذات الإله ويعدل 


يي 


فق 


ه ‏ وفي دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز 
عقيدته الإسلامية؛ ومحبته للرسول الكريم. الذي هومن 
كال الإييان وتمامه. 


)١(‏ الجرع قرية على يمين الطائف. ويريد ببطن نخلة المكان الذي بين 
مكة والطائف وفيه كانت تعبد العزى. دانها عبدها. والغل الخالي 
من الخير. والأرض الغل الي لانبات فيها. معزل: منقطع . 

)١(‏ أنخخا الأحقاف هود عليه السلام. راجع الأغانٍ »١65:4‏ وديوانه 
ص .١"117”‏ 


180171 يض 


وتصديفقه بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعتبر فكراً 
جديداً في نفسه» وهاجساً في وجدانه. ومعنى ارزا على 
شعرهء يخالف ماسار عليه شعراء الحاهلية بل يناقفض 
مسيرتهم. في الحياة» ومنبج قومهم من مشركي قريش 
خاصة. والعرب عامة حيث كانوا هم تبعأ” وهذا المنحى 
ا ا د ور ار 


نفوسهم. تستوجب عليهم الأثرة والتقدير. وإحلاله من 
نفوسهم وقلوهم أسمى المراتب. 


وهذا يستوجب تحسس مايرضيه صلى الله عليه وسلم 
وانتهاجه. وتلمس مايؤثر فيه واجتنابه. انحذا من مبدأ 
العقيدة» الإسلامية الى تستقى من أقواله صل الله عليه 
وسلم : رلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 5 لما حئت 


به) . 


فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم, والدفاع عنه فكر 
جديدء وتنبيه الفكر قُِ أساس الحقيقة الوجودية هو تنبيه 
الإنسان لكي يقرل قلا 001 ينبي ء عن مكنونات نفسه 
الوق 


يفا 


. لك 


عليه وسلم. محبة راسخة» وعفيذدة مكينة) ومن هنا أكثر 


خل مثلا قوله, بطح بوسر اهفل لضي ويسم . 
ومع رياد نتوين : بعد أن دعاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وأذن له بالقول في قريش. حيث كان دوا 
وحريصا على تلمس مايرضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيغير مجرى القصيدة في الحال ىا ذكر ابن سلام في 
طبقاته . 


تقول تلك القصيدة 


والله يعلم أن ما خانتى السبصر 


أنسقف الستندى ومن يحرم شفاعته 
يوم الحجساب فقد أَؤوف به القدر 


ينك اله ما اتاك من حسن 
تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا 


ا١همه‎ 


فى جل أمرك ما اووا ولانصروا 


َ كنتم بطاريق أودانت لكم مض ”ا 


فبكها الشين: وفينا تفال السور 


وقد علمتم بأنا ليس يفالبنا 
حى من الناس إن عزوا و إن كثروا 


ياهاشم الخير إن الله فضلكم 


فراسسة خالفتهم في الذى نظروأ 
)1١(‏ أدرك رضى الله عنه عندما وصل إلى هذا هذا البيت الكراهة في وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذْ جعل قومه أثمان العباء فغيّر بحرى 
لخدي بالببت. الذى :يليه ليشده تقض تحضل نه 
؟) انظر طبقات الشعر لابن سلام ج ١‏ ص 765 56" وديواته 


68. 
ذا 315871 حت 


هذه واحدة من القصائد التي تحكي الواقع. وتعبر 
بصدق. لاحشو فيها ولا مبالغة. ولا تكرار ولا مغالاة» أو 
إيغال في المديح . من حشو في العبارات. وحشر للألفاظ, 
وتكرار لفضول الكلام» أو إيراد لألفاظ لا تفيد في المعنى, 
وإنما يدخلها الشاعر للقافيه أو التحسين اللفظي . 


ا ب ما ا أن العرب 
من ل د 07 غِينا وهجنة قْ في الكلام: حيث 
فى ١‏ لعن الشدات ينقد لطر اك 1 الالفة ود 
أحالت المعنى , اس عور ايه فلي لذلك من 
أحسن الكلام ولا أفخره. لأنها لا تقع موقع القبول. كا| 
بشع الإقتصاد وما قاربه. لأنه ينبغي أن يكون 2 أهم 
أغراض الشاعر والمتكلم أيضا الإبانة والإفصاح , وتقريب 
المعنى على السامع ". 


57 قل جمع الفصاحة و وقرب المعنى » ونحى 0 
الإنجاه, فخا منطق شعره 2 الصدور. وقبلته النفوس . لما 


)١(١‏ العمدة "' : #ه. 


لل /ا6 ١‏ | 


فيه من إشارات لطيفة» ومعان مستمدة من القران الكريم 
في لفظها ودلالتها, اجاح عي ا حير الوططصن” 
والانتقال بسرعة من غرض إلى غرضء» أو على الأصح 
قلب المعنى با يريح نفس السامع. وا معني بالقول» قبل 
المقولة فيه. 


وها هو ذا مرة أخرى يقود راحلة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. حين دخل مكة معتمراً في السنة السابعة من 

لد ويتمثل قائال ويتحدى مشاعر مشركي مكة. 
ويستفز أحاسيسهم هذا القول: 


١88‏ لد 


)1غ( 
ويذهل الخايل عن خليله 


ولئن كان من أساليب المدح الإشادة؛ مع نقاوة الألفاظ 
وعموم المعنى. فإن البيت الأول قل جمع بين هجاء 
ومديح. هجاء للكفار بصفة الكفر والذَّلةَء والإنكسار 
عندما يفسحون الطريق لمرور قافلة الرسول صل الله عليه 


ام 


ومديح للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ى| هو 
واقع الحال» وبرهان الرسالة السماوية التي جاء بها من عند 
ربه. خير وسعادة. ومنزلة عالية» في الدنيا والاخرة . 

ولغن كانت هذه الأبيات مليكة بألفاظ إسلاميةع 
وعبارات بينها القرآن الكريم. فأخذها ابن رواحة نموذجاً 
فِ التعبير مثل:- 


الكفار. رسول الله مؤمن ) تأويله, وتنزيله [والضمير 
فيه| يعود لقيله وهو القران الكريم]. 


.١١ السيرة لابن هشام ج ع ص‎ )1١( 


هن 185 جه 


فإنها مع قصرها مليئة أيضاً بالأساليب النقدية» التي 
اعتمدها نقاد الأدب القدامى كعناصر مهمة في التبويب 
النقدي عند أجدادنا العرب . 


- فهو قد جمع في البيت الأول بين ضدين في المعنى , هجاء 
في الشطر الأول للمشركين». وأن تحديهم للرسالة السماوية 
الى جاء بها محمد صل الله عليه وسلم قد أوقعهم في 
طريق المهوان. ومديح للرسالة وحاملها صلى الله عليه 
وسلم. ويدخل هذا في حكم لمطابقة. 


- طرق باب التقسيم في البيت الرابع عندما حدد نوع 
القتل بالضربء الذي لا يخرج عن حالتين:- 


إلا قبرية اقل دوين الزاسي عن اللغان» رملا عيحاة 
الموت . 

أو ضربة غير ميته ولكنها تذهل الخليل عن خليله. لأنها 
موجعة ومخيفة. - 


- وف بيته الثاني فسر ما أراده في عجز البيت الأول.» عن 
الخير في رسول لله صلى الله عليه وسلم. حيث بدأه جملا : 
بأنه مؤمن بقيله. وأنه يعرف حق الله في قبول هذا الأمر. 


وكأنه يريد أن يقول هذا تفسير للخيرء وتوضيح لا 
افتتفىةت به نما جاء به رسول الحداية صلى الله عليه وسلم. 
ولذا فنحن معه بأرواحنا وما نملك . 


وهذا التعبير كفيل بإخافتهم من التعرض للرسول 
تطبقة-غدلة” لو أعترضبه معتر ضن.: 


- ولئن كان قد جمع في البيت الأول بين معنيين متضادين, 
فإن المعنى. الثاق فى. العجزه. يعر متم باللسق لضمون 
الرسالة المحمدية.ء بأقصر عبارة» ذلك أنه يعد أن طلب 
منبم إخلاء المكان» وإفساح الطريق عطف على السببء 
واحترس في المعنى إلى توضيح السبب» وهو شموله للخير 
كلهء وسعادة من تبعه في هذا الدرب. فطريق الرسول هو 
الخير بحذافره. 


- وتكرار اللفظ في البيت الثالث قتلناكم. . في الشطر 
والعري تشيرنين الك رارق الل ها ركد لقي ف لقن 
السامع . 

ففي هذا معنى راسخ » عن جاهدة المسلمين للكفار على 
سبيين من القران الكريم: على تأويله ونتخريف معنأه» 


15١‏ ب 


ووضع المعنى في غير الحقيقة الي أرادها الله إِذ القران 
الكريم واضح العبارة بين الدلالة لا حتمل تأويلا أو 
تعديلا في المفهوم. فهو لسان عربي مبين. 


وعلى تنزيله : حيث أنكروه حملة وتتضساذة وحاولوا 
وصفه بنعوكت متعددة من باب التنفير منة , والتعشكيك ف 
وجوده. وبلبلة أذهان الناس حياله . 


فكأن التكرار لتأكيد الفعل على حالتين هامتين 


ولازمتين. 


لو أردنا أن نسير مع شعر عبد الله بن رواحة رضى الله 
عنه الإإسلامي . فإننا سنجذه من السهل الممتنع قله قُ 
العطاء. وكثرة ف الدلالة. 


يسا نجيت النقناة. القد امي تك ارقو باد عرق ١:‏ نوات 
التتحسين اللفظيى أو الإجادة المعنوية, إلا ونجد شعر عبد 
الله بن رواحة قد ضرب فيه بسهم وافرء وأخذ منه بنصيب 


ءِِ 


الأسد. 


وما نرى باباً من أبواب عيوب الشعر مما تعرض له 
النقاد, إلا وابن رواحة رضى الله عنه بعيلك عنه» فِ شعره 
ومقالته وفي مقصده ونواياه. 
- 1315 سد 


- مثله القران الكريم. يستمد منه في اللفظ والمعنى . يتقيد 
بلفظه على الدلالة المعنوية التتى يريد. 

- ويسترشد منه في أسلوبه التعبير في قصر العبارة» ووفاء 
ا معنى . وشمول الدلالة. 

- ويدافع عنه وعمن جاء به من عند الله بقلب مطمئن» 
ونفس تمثل الفدائية في أجلى صورها. ٍ 

- ويأخذ منه أسلوب الجحهاد. حتى أصبح رائدا فيه : جهاد 
للنفس. وجهاد للكفار باللسان ثم السنان. حتى أرخص 
نفسه في سبيل الله. فطبق الريادة عملا وصدق في 
ايدان الخال 5] :ضدفق فخ قلق هيدان الشعيره 
وباتباع الرسالة. وبالوفاء وتصديق الرسالة. 


ابن رواحة وفضية الالترام 
اختلف الباحثون في دلالة ومضمون الالتزام في الشعر:- 
- فمنهم من يراه في التزام قافية بعينهاء استوحوا ذلك من 


قافية من ال ممزه ان الياء . 


ل 519 سدس 


- ومنهم من يراه في التزام غرض واحد» وقد استوحوا ذلك 
من فيس بن الملوح تون ليق» الذي سار على منبج واحد 

فى الغزل. بعد أن تعلق بليل حتى أصبح لا يذكر غيرهاء 
ولا يفيق إلا بسماع اسمها أو صوتهاء فأصبحت الحالة عنده 
حالة مرضية. 


والسياسية نوعا من الالتزام. أحوجت إليه ضرورة الشعوب 


- لكن الناحية الفكرية الإسلامية. والتزام أسلوب 
التفاعل. مع الفكر الذي نشأ في المحيط الذي يعيش فيه 
الشاعرء ويتحرك في جوانب مجتمعه . 


هذا المنيج من الالتزام هو الذي حل قْ المجتمع المدنيء 
بعد هجرة الرسول صل الله عليه وسلم إلى جوار الأنصار 
في طيبة» حيث أخذت منذ تشرفها بطلعته صلى الله عليه 
وسلمء. اسم المدينه , بالتعريف, أو بالنسبة للرسول صلى 
الك عليه سلب 


لم بحد عنه في أي غرض طرقه. طوال فكرة حياته. فيا 


وصل إلينا من شعره. 0 
نب 9 كدت 


فكان تفاعله هذا من داخل واقعه الذي يعيش فيه. 
بعد أن فهم خفايا ذلك الواقع. وأدرك كنه ومكانة الأمر 


دوره ف الإلتزام تكمن 2 نقاط منها:- 


- قدرته الشعرية. وهذه موهبة أعطته منزلة في الجاهلية. 
كمدافع عن قومه. وذاكر لأيامهم . ومنزلة 2 الإسلام 
بالتزام جانب الدفاع. ولكن بتحوير التفاعل من نظرة 
الجاهلية» وحيزها المحدود. إلى شمولية الإسلام. وأفقه 
الواسع . . 


ويه تانرقة وتشبعه بمتطلبات الإسلام. ونظرته العامة 
إلى النواحي الفكرية التي تشمل تغيير بنية المجتمع » ومنيج 
الناس في القصيدة. والنظرة إلى مكانة الإنسان ودوره في 
إصلاح البئية التي يعيش فيهاء استمدادا من معتقدات 
الإإسلام. وما تدعو إليه تعاليمه : في كتاب الله وسنة رسوله 
الكريم . 


5 محويره أغراض الشعبوة إلى ما يتلاعم ع نظرة 
الإسلام؛ء وصياغته لما في قالب إسلامي متكامل الفكرة 


والمنيج , واللفظ والمعنى . 


كم 158 يب 


١ 


2 


وهذا الجانب الإلتزامى عنده دفعه إلى أمور منها:- 


حرصه على اختيار ألفاظ إسلامية» جدّت في حياة 
الناسء و تكن معروفة بمفهومها الحديد عند عرب 
ا جزيرة عهوها . 


فكان شعراء المدينة. وعبل اللّه بن رواحه رائدهم 
ير خاقق استرصن لبها ء..والتزنها ى فزله بتر يها 
على سامعي شعره لبرسخها في أذهانهم 


طغيان الفكر الإسلامى من حيث النظرة للحياة 
الدنياء والاخرة والكون والسعادة والشقاوة . 


وإرجاع أسباب هذا إلى اتباع الرسالة. أو معاندتها 
والوقوف ضدها. 


هجران كثير. م من الألفاظ والمعاني» التي تعطي نظرة 
القعينة أو الإرتباط بالله ل قدرته . 


38 الإسلام. 0 را لجو اللتض اوه ومن 
بيعايش. أو المجتمع وما يدور فيه 
7 اما كك 


ويدحل في هذا الغزل ونظرة الإسلام نحو المرأة) 
وكبح شهوات النفس وغرائزهاء وتجنب الغيبة 
والنميمة في المجاء. أو المغالاة في المديح والرثاء 
ومن هذا الجانب نرى شعر عبد الله بن رواحة القليل 
بين أيديناء قد أشاح فيه الطرف عن أغراض عديدة 
من باب دع ما يريبك إلى مالا يريبك. لأن إزالة 
الضرر بتجنب أسبابه المؤدية إليهء هو أسهل طريق 
لتوفير أسباب السلامة. 


6 - هيمنه الجهاد على تصرفاته ات ومقولاته شعن 
وقرا»..وافكارة إحكسانا: 


القراني . 


والجهاد عنذه أنواع :- 
0 جهاد النفس. ومغالية هواجسها . 


- جهاد الكفار بالسلاح» ومقارعة الأعداء في ساحة 
|الحرب . 


ل ل/ا15 ل 


- مغالبة شعراء قريش. والوقوف ضدهم برد أقوالهم. 
والتنديد باهم عليه. 


محكاهدة الشيطان في نفسه أولاً. ومع من يحيط به ثانياً من 


أهل وأقرباء. فيعاونهم على مدافعة. شر هذا العدو 
اللدود. 


وفي كل الحالات كان ابن رواحة رضى الله عنه. 
صاحب التزام بالقول والعمل» في منهجية ثابتة لا تتزحزرح. 
واستقاء من روافد العلم. التي تعين على الثبات. خلال 
جلسات منتظمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
مادام لم يكلّف بمهمة جهادية خارج المديئة. 


لكريم م 09 الله عليه بي 0 الأسلامية: الى 
مبعثه لذاذة ما وقر ف نشقسه من حلاوة الإييان. فكان هل ا 
جل بل للفكر الإسلامى . بإيجاد مدرسة إسلامية شعرية. 
عي مك منبجها 2 المؤثرات الحديدلة. وفكرها من معين 


د ا 


القرإن الذي لا ينضب وهذا مما حدى بأرباب هذه 
المدرسة. وفي مقدمتهم عبد الله بن رواحة إل 5 


من معانٍ فكرية بعيدة المرمى. فيغوصوا عليها في سباحة 
العا رف والواتق» 


- يجعلوا الشعر يتحول من النظرة الشخصية أو القبلية. إلى 
يستفيد منها السامع . 


5 يحختاروا الألفاظ ذات الدلالة المتميزة. وهذه تعى الألفاظ 
الإسلامية التي لم تكن معروفة في بيئة الجاهليين بمدلولاتها 
الجحديدة» ومصطلحاتما الدقيقة . 


قضية التجديد في اللفظ والمعنى . 


إذا كانت قضية الشكل والمضمون في أعراف نقاد هذا 
الجيل» أو قضية اللفظ والمعنى عند النقاد القدامى. قد 
أخحذت مفاهيم متعددة من حيث الاعتبارات» ونشأ حوها 
مدارس متنوعة من حيث التزام نوع معين من تلك 


1١595‏ لس 


التفريعات التى نتج عن ذلك. كل على حسب دلالته 
ومفهومه . 


فإننا لا نحب أن نتوسع في هذا الميدان. كا أننا لا 
نحب أن نطرق نظرية المعرفة التي تدور فيها الصلة بين 
الذات والموضوع. وما حام حولما من فلسفات في تخريج 
اراء الأوائل من النقادء وتحليلها على المفاهيم المتداولة 
حاليا» وأغلبها مستقاة من نظرة النقاد الغربيين الذين 
أدخلوا المنطق والفلسفة في النظرة التحليلية للنقد الأدبي. 


لكن الءى بهمنا هنا ما يتعلق بالنظرة العامة إلى شعر 
غبنذ الك بن .رواعة رقي الله عه فهو :وإ كان قد سيق 
النقد. وما أورده النقاد نحو هذه المصطلحات. فإنه قد 
نظر على أن الشعر صياغة؛ وضرباً من النسج كما قال 
بذلك الجاحظ”'" وأبو هلال العسكري" فيما بعد. 


أو با قال به قدامة بن جعفر: بأن الشعر لا يحسن أن 
يحكم عليه بمعناه وإنا بصورته حيث ضرب مثالا بالنجار 
الى لأ يعات ورداء: ملسيو وان ترقاء الصف ود 
(01) انظر الحيوان * : .١"# ١١‏ 
) انظر الصناعتين ؟8 . 
23 انظر نقد الشعر ٠١١‏ . 
د لع 


هنا نراه» رضى الله عنه يجود مضمون تلك الصنعة با التزم 
به من معايير وألفاظ وأخيله وبا التزمه من منبج إسلامي. 
يعتبر فيه صاحب سبق ورائد جيل . 


فكان عباتا قُْ قولهى وفي مدعكه, وفي أوصافه وتعبيراته 


تحمله التاقه الأدماء معتجرا 
بالبرد كالبدر جل ليله الظلم 


وق عطافيه أو أثتاء بردتئه 
7 )ع( 


حت رداون حالص هن اجون رخاو در 
يستطع التعبير عنها لأنها صفة في الرسول صلى الله عليه 
وسلم. فوق قدرة تعبير الشاعر بالوصف.» فترك العلم نكنه 
ذلك لله فجاء مديحه غاية في الجودة مع صدق في العبارة . 


ولذا قال ابن رشيق: لقد أجمع الناس على تقديم هذا 


. وقد نسبها لكعب بن زهير وانظر ديوانه ص 5ه"‎ ١"5 : العمدة؟‎ )١١ 


١7‏ ده 


للأصمعي : بأنه لم يقل قط شاعر «كما يعلم» أحسن من 
هذا ال 


مطل اله طليه ولي م 00 
وقولا. العويانا وبعد نظر. 


قشل 0 القرطبي ف تفسيره علئل مروره بسوره التكاثر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ولقيه أبو 
بكر ثم عمر فقال ما أخرجكا قالا: الجوع. قال: وأنا. 


فذهيوا إلى أحد الأنصار وهو أبو الميثم بن التيهان 
فأكرمهم , وقدم لمم ماتيسر عنده من رطب وطعام. فقال 
صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده هذا من النعيم 
البذئ.:تبيالتون عنه يوم القيامه. وقد مدح عبد الله بن 
رواحة ذلك الأنصاري في هذا الموقف وقال: 
فلم أر كالإسلام عزاً لأمة 
ولا مثل أضياف الأراشي معشر أ 


.ا١”ا/لعا#5‎ : '" انظر العمدة‎ )١( 


ل 10/95 د 


إلى رجل نجد ياري بجوده 0 0 
ةُ سس الضحى جودا وينحدا ومفخرا 


وفارس خلق اله في كل غارة 
إذا لبس القوم الحديد المسمرا 


فالإلتزام عند شاعرنا يتجل ف هذا القصيد ى) يتجلى 
ف كل مقطوعة من قوله :_ 
)١(‏ انظر ديوانه ص .١66‏ /ا6١‏ والقرطبي .١78 : 7١‏ 


المتمر المقطع والسمين الذبيحة التي اقرأهم إياها في رواية أنه تيس 


أو جدي سمين. 


د ١1705‏ لس 


إشادة بالإسلام وتأثيره في النفوس . 
- محبة للرسول صلى الله عليه وسلم» والمحب يذكر محبوبه 
في كل مناسبة لأنه أثير على نفسه. متمكن من سويداء 
قلبه. 
- صدق في العبارة.» بدون مغالاة أو فحش من اللفظ أو 
الو الم 
- إيجاز في القول. فخير الكلام. ما قل ودل. 
- دخول إلى الغرض الذي قصده. جاعلا ذلك المدخل ما 
يعتمل في نفسه ألا حول الإسلام ومكانته . 
- التزام بالفكرة التي انبثقت عن الإسلام. وانصهرت في 
بوتقته. وهذه سمة بارزه في شعر عبد الله بن رواحه 
دائمية.» لا يتخلى عنبهاء ولا تند عنه. 
حتى الأبيات المفردة يلمس فيها كل من يقرؤها الإلتزام 
لإسلامي. الذي يتجلى بين الكليات: محبة للرسول». 
وصدقا قْ الولاء. يما بدين الإسلام ا ومعنى . 


نارول . الحلييلة. إن السساندي 


عامس ٠‏ 5 : 5" )1 
رائق ما شسفشسست إد انا بور 


. وقد نسب في بعض المصادر لابن الزبعري‎ ١5١ ديوانه ص‎ )١( 


١97/58‏ لاد 


خرج غازياً إلى مؤنه ) تلك الغزاة د الله 
عنه فقد قتل فيها شهيداً: 3 


خلف ا على امسر 0 
ولا نستغرب الإلتزام الفكري والعقائدي» في شعر عبد 
الله 0 0 6 ات كن الشعراء العرب.ِ 


تتحرك ا 5-6 وخاصة قُْ الات 


وقضية الإلتزام بفكر معين أو بغرض شعريى ثأبت. نما 


بلميةة المتتبع للشعراء عموها: إِذ قل أن يكون لشاعر 


00000 
لكن البقاء مع ذلك الإلتزام يتأثر بالعوارض التي تمر 


بالشاعرء أو المؤثرات التِى اتجه إليها. 


خد نموذج ذلك الحصري الضرير على بن عبد الغني 
55١ [‏ - 5:88 ه]. 
)1١(‏ السيرة 4 : ١5‏ والديوان ص .١48‏ 


| ©6ن/اا اه 


فقد كانت عوارض الحزن بأدية عل نبرات شعره ) 
لسسوين:- 


موت ابنه الوحيد. ونكبة القيروان على أيدي الهلاليين. 


ولكنه قُْ واحد من دواوينه وهو المععشرات » ترك ذلك 
الإلتزام» وأخذ جانباً آخر. إِذْ التزم فيه بحالتين:- 


لعل 
- القافية» فكل عشرة أبيات بقافية سار فيها على حروف 


المعجم . 


تانق كانه الخصرروي رائذا "ل المعقر انقو افققه تيعد فيلا أكزر 
والإلتزام» ىا كان لبعضهم أكثر من معشرة. 


وتذكر الغربة: الكتبم .مع ذلك لا يلتزمون .هذا الخانيه في 


هؤلاء وهؤلاء . 
11/5 ينب 


فالتزامه جرء من شعره » الذي تشبع بمعاني القران. 
وروح القران 


فالتزامه ثابت في أفكارة التى استجدت في حياة أهل 
اليكة بعيكة حافية لامي شير بون الدزم' حلي .رشيول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ ليل نهارء فأخذوا عنه. وحرصوا 
على التطبيق العملي جار سنا 


والتزامه رضى الله عنه منبجي باللفظ والمعنى . 
الذي يعني دلالة معينة في المفمهوم الإسلامي, 0 
مايناقضه ولو كان انك فهو لم يحد عن ذلك الإلتزام 
طوال حياته القصيرة ة في ظل الإسلام . 


بل إن من التزامه قُْ المجال الشعري هو الإقلال منه. 
وعدم لحوئه إليه إلا قْ الحالاات الضيقة دا وعندما 


يي 0 


7 بالضدره رن ا فلن تكلم 5 إنسياً 3 
النذر إلا إلزام موثق للنفس بشييء معين. 


رحم الله عبد الله بن رواحة. وألحقنا الله به في مستقر 
رحمته فقد كان:- 
/ل/اة ده 


ملتزماً في شعره بمنيج ثابت لا يحيد عنه. 

9 وملتزما في سكوته با مجنبه زلقات اللسان وعثراته . 

5 وملتزما 2 ألفاظه المستقاة من القران. ناذا لكل لفظ 
له دلالة جاهلية. 

75 وملتزما في جهاده ومجاهدته . 

- وملتزماً في محبته للرسول. 

5 وملتزما بمعان القران 8 شعره. فهو يسير وفق الخط 
القران» وطريق الإسلام . 

0 وملتزماً بدفاعه عن الرسالة وحامل لوائها 

- وملتزما. بخياله فلا يتعدى فكر الإسلام, وما يدعو إليه . 
عوماتها ان كل شان عو تاتون معان لأنه انصهر في 
بوتقة الإسلام وأحره بمشاعره كاملة. وتفاعلت مع تعاليمه 
وجدانيات نفسه. وخلجات ضميره . 


10976 سد 


الخاتمة 


وبعد فهذا هو عبد الله بن رواحة في نظرة عاجلة مع 
فكره وشعوره. . صحابى عرف حقيقة هذا الدين ودور 
الفرد فيه» فسار يجاهدا لإعلاء كلمة الله. وكان موده 
للشاعر المجاهد في عدة عات : جهاد مع النفس»ء وجهاد 
مع الشيطان» وجهاد مع شعراء قريش - ا للدعوة 
الإسلامية» وجهاد مع أسرته ومجتمعه. وجهاد مع نوازع 
النفئس وجهاد مع الكلمة والفكرة. 


يسعون راكد ارمق :زواف ١18:‏ الشرقي بوقاها لكاتب اطرياة 
باللسان. وفق الكلمة الصادقة. والفكرة الحادفة. والعمق 
في الدلالة. ولهذا كان شعره أشد وقعا على المشركين بعد 
ما دخلوا اإإسلام. وعرفوا حقيقته وما يقول. ودلالة ما يعبر 
عنه. وخليق به أن يكون أستاذ جيل. ومؤسس مدرسة. 
ذلك أنه سخر شعره منذ أن أسلم مع قلةء ذلك الشعر 
إلى التزام هذا الجانب» مهما طرق معه من غرضء أو سار 
فيه من منحى. فهو عنله الحدف الأساسي. ولك كان 
الالتزام الحانب واحد لدى الشعراء ء قليلا »فإنه لدى عبد الله 
ابن رواحة وبعد أن أسلم. قل صار سجية غير متكلفة. 


:213/71 تا 


واحساساً ثايتا في نفسه. فالحهاد يسري في عروقه. ينفثه 
عر بلسانه ويقدم عليه ببدنه ادا ومثابرة» ويغالب به 
النوازع المختلفة في نفسه. ويطرد عنها الوساوس التي ينفذ 
ونيا الكمفان: 


فرحم الله عبك الله بن رواحة , فقل بل دوره 2 الإإسلام 
يجاهدا, وسار قُْ حياته تجاهداء كم فُْ شعره يجاهداء 
وذهب إن ريه اه بلسانه أولا ثم سيقه كايا حنى 
قتل في أثناء المعركة مع الروم. . وقد شهد له الرسول 
اللقاء. 


وإن الإسلام في حاجة إلى أمثال أولئك الرجال في كل 
عصرء وبكل مكان من المعمورة». ممن عاهد الله وصدق. 
وامن فأخلص. واجتهد وعمل. . والله المادي إلى سواء 
لدان ء 


ع 6 انث 


-١ 


د 


2 


2 


الواح والفكاة 


أبو الحسسن الحصري القيرواني: محمد المرزوقي 
وزميله. نشر مكتبة المنار تونس عام 9517١م.‏ 
أسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة: ابن الأثير 
مطبعة القاهرة ‏ دار الشعب. 

الإصابة في تراجم الصحابة : لابن حجر العسقلاني. 
مطبعة مصطفى محمد بمصر 8ه75اه ‏ 1048إم. 
الأعلام: خير الدين الزركلي» المؤلف ط. الثانية عام 


:او اها. 

ط. الثالثة 166ام. 

البداية والغهاية: ابن كثيرء مكتبة النصر - بالرياض 
35 15ام. 


البيان والتبيين: الحاحظ. تحقيق عبد السلام محمد 
هارون». الطبعة الرابعة ‏ بيروت ‏ . 

تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطيري». دار 
الفاهوس: ادويق وبروت تسخة 'مصورة: 

جمع الجواهر في الملح : لبي اسحاق الحصري . تحقيق 
علي البجاوي. مطبعة الحلبي . 


د آإثىما ‏ 


ات 


وك 


تت 


5١66© 


1ت 


- 6 


الحيوان للحاحظ: نحقيق وشرح عبد السلام 
هارون. الطبعة الثانية / مصطفى الحلبى. 
القاهرة . 

دراسات قُْ الشعر العربي : د./ مصطفى هدارة. 
نشأة المعارف بالاسكندريةء طُْ الأول 

ديوان جرير. الناشر دار صادر - بيروت - 1ه 
القاهرة 7/ا١اه‏ / 15617م. 

ديوان غيل الله بن رواحة : د. / سعيدك باجودة , دار 
التراث القاهرة عام 11م. 

ديوان عبد الله بن رواحة: د./ وليد قصاب. دار 
العلوم بالريااض عام 5ه - 1985م. 
الروض الأنف: عبد الرحمن السهيل». دار الكتب 
الحديثة بمصرء بتحقيق عبد ال رحمن الوكيل . 

زاد المعاد فى هدي خير العياد: ابن قيم الحوزية. 
مطبعة السنة المحمدية. نحقيق محمد حامد الفقى. 
القاهرة عام /ااه. 

السيرة البوية: أبن هشامء دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت ‏ عام ١9١‏ ه/١اا19م.‏ 
شرح شواهد المغنى : السيوطى . دار مكتية الحياة» 


1895 لا 


5١ 


1 


وك 


20م 


7 


ات 


 17/ 
- 


صحيح مسلم : بشرح النووري, نحقيق وإشراف 
عبد الله أحمد أبو ريئة» 5 دار الشعت:. 

البجاور وزميله. مطبعة عيسى البابي الحلبى 
وش ركاه القاهرة . 

طبقات فحول الشعراء : محمد بن سللام , مطبعة 
المدني بالقاهرة ‏ عام 04ام. 

الطبقات الكرى : حمد-ك بن سعدل »ع دار بيروت 
للطباعة والنشرء 9/8١ه‏ / 1978م. 

العمده ف محاسن الشعر ونقده: أبن رشيق» دار 
فتوح البلدان : البلاذري, منشورات دار مكتية 
الهلال.» ‏ بيروت - 98اه / 7/8ا19م. 

في ظلال القران: سيد قطبء دار العربية للطباعة 
والنشرى الطبعة الرابعة 5 دروت - 2 

القاموس المحيط : الفروز أبادي . الطرعة الأولى. 
المطبعة الحسينيه المصرية. عام ٠17ه.‏ 

القران الكريم: كتاب الله العزيز. 

الكامل 58 التاريخ : ابن الأثر دار صادر ودار 
بيروت .2 عام 6 ها / 6م 


لد 1/7 ده 


48 


ات 


7 


اللزوميات: لأبي العلاء المعري. تحقيق الخانجي. 
ونشرة القاهرة . 

نقد الشعر: قدامه بن جعفر.» شرحه محمد عيسى 
منون. الطبعة الأولى» المطبعة المليجية بمصر عام 
6ه . 

نباية الأرب: النويري وزارة الإرشاد والثقافة 
بمصر. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. 
وفيات الأعيان: ابن خلكان. تحقيق دكتور إحسان 
عباس. دار الثقافة ببيروت . 


188 ل 


الفهفرس 


نسبه ومكانته 
صفاته 
سيرته ومكانته في الجاهلية 
اسه الشكرنة يد 
المعانني الإسلامية في شعره 
ابن رواحة وقضية الالتزام 
الخغاتمة 
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طبع هذا الكتاب بموجب ترخيص وزارة 
تاريخ 110/11/11اه 


المملكة العربية السمودية - تلفون :+7 - برقي دار الرفاعي 
ص٠‏ ب لحلل ١‏ 


الرياض ( يرن بيعيو السار 


مطابع الفرزدق التجارية 55 41-1442412 


تلضون 2811470 / */1اع 141 
ص .ب 0158 الرياضضي ١111١!‏ 


لم سرمت / 


عر رس تناس مضع ندع حا أله يار ملرن يلوا عثرة حاير 
الو الي وى لقان النشللي ٠‏ :لز تأر 
رعذ قاور دا سي سد طيزللفة ميت " 


اس صم الى دلو م 
214 - عت والرلت و21 فض .)عست و زرالا صرء :لا مسر ممالحادر 


١م‏ ومو صلوع 00 الالو ورعا له ف لا 
ساك سطعلا لياع اميه سم برام 
الرقة 0 لى و سو طاو رسال الحصرب والأمرض كانه نطائزرات 


با 

تفلت ال ما ا الا 0 

البو كك كيه أن لاتعريصث لع مل 000 

87 ري بك لقال جوت ريا نرشة يها صل- ور 
كي 


ى ريده 1 ا 2 9 
5 : / 2 
58 2 علصا زع رداب 0 


! : 
يتا بيعل . اسيضية ل يصاع لسع لفر” 


١ 55‏ واع ري نو ار لتر شر 0 م ببمالتيم عير 2 


